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5 يدانا لوق 
كوول 


كل ثلاثة أشبر 
بار بت لطن 


المراسلات الخاصة بالتحرير ترسل باسم رئيس التحرير 
بنادى دار العلوم (/ا شارع الملىه نازلى 


الاشترا كاتوالحوالاتالمالة 
ترسل اسم أمين الصندوق 


السائعى ببومى 


المدرس بدار الملرم 
مكتب بريد الدواوين 


ا 0 الاشتراك السنوى #88- 

قز المصرقق: ,سب معجئمنم تت ورف 
#رجالقطر 
كك العدد 


سوسم قر 8 


سلب الع يتاع أخاع 1 


آن 0 
أللعمًا تلام فا لزاراة اعت رف اكد و ِ 
ليها موت 63ت 


فعاف ا[ داإللوو» 
7 الأ الامج مزعي 


ذكرى المولد النبوى 


د اختفلت جماعة دار العلوم بالمولد التبوى احتفالا يناسب متام 
انبوة وألقيت كليات وأنشدت أناثيد دينية وقومية , وتفتح هذا المدد 
بكامة للاأستاذ مد سعيد العى بانححية لحذه الذكرى الطبيةثم يأنى بعدها 
النشيد القوني للفة العربية م , 

سادنى 0 إخواق 0 

فى هذه الليلة المباركة ؛ نحتفل بأعظم يوم فى تاريخ البشرية كلها ؛ لأنه يرم 
مولد مد ويوم ثجرة عمد ؛ لال . 

وأحسبها لم تكن مصادفة واتفاقاً أن يكون مبلاد.د: هو يوم ثجرة 
حمد؛ ولكنه قدر مقدور ؛ قدره بارع ليكون كالرمز أو الإعاء للناس بأن 
هذا اليوم فى تاريخ البشرية له شأن لايبلغه يوم دن أيام التاريخ, لأنفيهمواد 
فى 5 وهولد دن . 

فى الثانى عشر من ربيع الأول عام الفيل» ولد عمد بشيرا بكلمة الله ؛ 
وف الثانى عشر من ربيع الآول بعد ثلاث وخصين سنة ‏ كانت مجر ة جد بدينه 
إلى الله ؛ فكانت يرنه مولد هذا الدين . ألا ما أشبه مابين اليوهين ٠‏ وما 
أبلغ الرمز والإعاء إلى مايشيران من معان . 

هل لى أن أقول إن هذا اليوم من التاريخ لم يكن مولد حمد وحسب؛ 
ولكنه يوم ميلاد الإنسانية كلها من جديد؛ بعد مابليت كل معافىالإنسانية 
فى نفوس البشر قبل مبعث مد ؟ 

نعم » فا هو فرد ولد ؛ ولسكينه جيل مطبوع على المثال الأعلى من خلق 
لله ولد يوم مولد محمد ثم شب وباغ , ثم نضج وا كتمل» ثم ...ثم إذا 
مد ؛ يدعو البشرية كلها إلى تمثل الإنسانية الأعلى فى دين مد ! 


ذ كرى المولد النبوى 0 


وكان مولده مواد أمة . وكانت مجرته مواد دنن :.: 
لعنانا 

واستعلن السر الذى كانت :وسوس به رمال الصحراء تحت خفق الريحفى 
الغدوً والاصال فإذا صرت تمد علا” مسمم الدئيا ... 

ونخركت الظلال ااسا ؟: نه :بين صخور القفر و عاك البيداء , فإذا جيش 
المسلمين يقيض راحته على الدنيا وباط ا 

ليحت الشعاع الطالع من أفق اشر ق على صخور الحرة » فإذا 
هو اور ”ترقرق أضواؤه بين شرق الدنيا ومغر.ها ؛ فى كل دار منه قبس بضىء 
وف كل .قاب شاع تحقق ..١‏ 

وتافئّتت الدنيا لتنظرء ذا أعراى فى شملة يقود قطيما من الخلان إلى 
الغدير ... واهتدى القطيع الساغب الظمآن إلى راعيه بعد حيرة وضلال»فأوى 
إليه ؛ ورفرف الآمن والسلام على الدنيا ... 

كان ذلك منذ بضعة عشر قرئاً . فأين نحن اليوم مما كنا ؟ وأين الدنيا مما 
كانت ؟ لقد تبدآد القطيع وتفرقت به السبل فى اج البيد ؛ فاله راع بركن 
إليه ؛ وماله سرحة يتفيأ ظلالها؛ وإن هناكلارا يتوثبءوإنهنالتعلباتحب» 
والقطيع الشارد فى غفلته يلتمس السبيل فلا يحد من هديه السييل ! 

سادتى ؛ وإخرانى : 

فى هذه الليلة المباركة ؛ وقد اجتمعنا لتحية ذكرى صاحبالرسالة فف«وميه 
يوم هوإده ويوم مجرته » يحمل بنا أن ترجع إلى أنفسنا لحظات لنسةاهموحى 
النى فى أنفسناء ثم لنجدد فى أنفسنا من معانى هذه الليلة معنى القوة الى كير 
ما الإسلام من قلة ؛ وقوى من ضعف . 

لقد بدأ الإسلام يوم بدأ والمسلدون يومئذ أربعة : حر وعبد» وامرأة 
وصى ؛ فا هى إلا سنوات بمقدار مايشب الوليد؛ حى كان الإسلام هو 
دين" الدنيا الجديدة ؛ وحتّى كان المسلءون ملوك الأرض ! 

وإن هذه القوة التي مدت بأبائنا هذ بضعة عشر قينا إلي حيث لإيطمع 
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متملك ؛ لجديرة بأن تنهض بنا اليوم إلرحيث لايقسا ىأمل آمل ؛ لوتحققنا 
بالإيمان والصبر ! 

الإعان والصبر : هذان هما السلاحان اللذان يبلغان بنا النصرء لو أتنا 
أردنا أن تبلغ النصر . آمن يحقك أولاء ثم اصبر وثابر , فابد" أن تبلغ 
ماتريد بالإيمان والصير ! 

دعوا الدنيا تموج موجها وتصطرع يمن فيباء مؤهنين بأن لنا دنيا الغد, 
تكن لنا دنيا الغدء إن الله لاخلف موعده . 

وإننى من هذا المذبر» فى هذا المكان ؛ بين هذماجماعة , لآ كاد أوهن إهاناً 
لاريب فيه » أن رسالة جديدة يوشك أن ينثق خرها من هذا المكان ؛ فنذا 
إستطيع أن يت للدعوة الجديدة إلا رجل منا ؛ نحن الذي نأ لقتعلينا الآيام 
أمانة هذا الدين ؛ الدين الخالص من جود الرجعية الى توشك أن تتردى به 
ويتردى 5 ؛ الخالص من دعوى الهرية والابتداع 0 

من ذا يستطيع أن يبت لادعوة ال+ديدة فيرفع مها صوته فصيحا مبيئاً 
لينفذ مها فى رفق إلى كل قلب ؛ إلا رجل مناء نحن الذين نعرف هذا الدين 
كا نزل على مد , بريئاً من التعقيد والتقليد والابتداع ... 

رجل” ملك البيان , ويملك الإيمان والصير ! 

نن فثة قليلة. ولسكن أحماب حمدلم يكونوا كثرة ؛ نحن ضعاف» 
ولكن أصحاب ممد لم يكن بهم قوة ! نحن فقراء :ولكن أصحاب يمد ل يكن 
معهم مال ؛ نحن . . . من نحن ؟ نحن تملك الإمان والصبر ؛ وهما كل عدة 
الظافر ؛ فلنكن دعاة لديننا ووطننا؛ فإن ذلك حقيق أن “يبلغنا بلغ 
بنا.. 

وليكن انا من ذكرى هذا اليوم درس يعيد إلى نفوسنا الثقة» فاخرين 
يأيجاد الماضى الذى كان . مؤمنين بأن الغد لنا ؛ لاننا نريد أن يكون الغد لنا , 
والسلام علخ يا 


النشيد القوى للغة العربية 
لمرساد كبر سعير الع يانم 
و لىبى 
سنال مسمر يعرم طاهر 


غتّى : دينى وطنى 
لك ١‏ لاد مفند بريه + 
يدها يحدى وتارخ أى : 
لختى : دينى وطنى 

َه الرحمن فى قرآنه : لنتى 


ان 


وليان الوح اق غيانه :لقن 
وين أطى عن وجفانة + لق 


لغتى : دينى وطلى 


صورفة دار العلوم 


ْمَل تاريخ قَّ ا 


عزة الماضى ولا 2 عق 


يعجر الفنآرن ف تعبيره 
عن معاليه ولا تعجزق 3 لغتى 


سام خا صاخ 


ورضيق الفن قَْ لو رق 
عير أيه وله ان لتق 


لنتى : دينى وطنى 
ون وا الك 
0 الماضىالمجيد لعن 
/ ضمت لى فى قمالدنا الود : لَمتى 


في دبى وطنى 


عرز التنشباق!! 


لمرستاد مود مسيم اماعيل 
عرافية الثقافة اعامة 


أتيان من تدرة البآد ١‏ والتيلى تقد تيت وى ! 


ا ف قات لم والججلده لين والرْوّى والأعاى 


وتسبيت أل وكانت. ٠‏ شتعاءاً بهت الظلّ حاترا 7 جنا 


انتج الام ركان رباخيا أذجت الجن حَطومًا فى كاق 


ع أو يق ع 2 .6 


ونسيت الأيام حتى تلاشت كرشم عل ترانيد. لدان 


ومس س 2 ل” لاه 18 عي لجع هب أ 
ونسيت الانغام رعاشة الغيد و حيارى حزينة العيدان 


اك التمُوع وى أغان 0 ََابْعُ الأخران 
ل س5 2 تشاجت 2 اجقائى ! 
وميك العال .ع 1 7 وده وك 

الشتو. التي واالرهن بذهه, 3 5 5 
ل للد وقد كان حمر 1 له 1 ترف فى دنان 


وه مامه 


وأسيت الاسام ايقل .ق السن . “جم صلاة الطيور تدان 
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ب عن عر اسن ات لاله 


ولسيت النجوم وى على الأقق ك 


29272 2 


لم كوا عه م 


نشيد ميعثر الاوزان 


- 


جه مومسم 2 
وتيت الرجج وهو ديم التشسعر والطير والووى والامانى 


5-8 


56 الخريف وهو با م 


نيت دروو أن الا 


سيت الأَموَاحَ وهى ة 3 ب 
ب لُصور وهى قبور 


وأسيث النعيم والؤس .. مذ 


وعمال ووم 


ونسيت السلام والحرب ... 


"0 لزعي خم تاروع لوجتم 


ونسيت البدوء والضجة 7 


وتيت الكلام 
ونسيت سكو ل عن 


الم 


رماد 


55 الحياة وهى 


وأسيت الف اء وهر يحسبى 


وس ساس 


ونسيت النسيان والذ ثرو حي 


وتجردت من ذمان وكرنى 


وأممه اه 


امموور موسر 00 


ت فسجته شيية الاغصان 


خا 11و > واس ملك 
ض وتابوت شجوها الحيران 


داميات نلعت لحان 


0 بل 5 انان 


0 


تركا لى م شقوة أو أمان؟ 


نْ ن شدَى اللَورَ آفلى البركآن ! 


ع 0 أو بمآنى ! 


اذا ب المشعين' له موق قا النسان؟ 


ني بيات 20 2 6 
ابدى الصدى , اشل المثانى ... 
5-0 مو عر 2 
تفخت ذره يد الشيطان 
سان مورور اوسضس من 2 


صرت 7 ف خاطر السبآن 
5-00 


لزمان محجب عن عياق 00 


وإذا فى قر لقت اميت علا 3 ازهبآن 


خاك م الدهر ليلا ىر 


0 سو سار ساج اسمس 


ولو الجن خطوه عن ثراها 


لآظلام 0 ولآضياء 0 ولكن 


عابر ع سن سس 


لاسكرن لاشيم : ولكن 


روغ عاصق م عه جه 
جبت فيها حيران اقذنف نفمى 


عه لم وأعين 4 


نهر النسيان !. 1 


3 سسريرة الأحكز ان 


2 2م 


فهبى حاف لكل إن وجان 


بت بل 

تعب خائر .عل الكشان 
30 ومه ا م 00 

همبمات تلغطن فى وجداق 
9 وه 7 - 

2 3 مغيب الشطان 


وإذا اشيب يغمغم كالمجنون , سس السبول والوديان 


موسعور هسم سوه لس 


شعوذته السماء فوو كال 


0 57 ع وسسر هس 
أدى الرداء 
عامس اوشم سار بي 


نقش العنكبوت فوق 


سوس رماي 


1106 


دلوهها 


رويسر - 
مقلتاه بثران 


واه القامة قرا 


- 


> لين 8 


اذهله الوهم 


52 إصورة الإنتان 


ووم مومر 0 


م | وغشه هيلة الحيوان ! 


2 


3 ظلالةٌ هن صفرة الأكنان 


اَن ! وغيبآن ف الجى تاثبان ! 


200 شويع سس 


الأعترج. عكاذتان معندوجتان 


واس سم 


إحداهما ولوح بالأمرى لوآد محر نعسان 


فيه 4 مسر من الدموع ؛ وجب مترع بالأنين الْأُمجان ١‏ 


و ىم 2مس 


رب اقلبا 


.م و سمل لم 


وافنات مجرحات 0 حَرَاق 


6 رسع ان 


سحةه 3 للامى بغير سارب 


ينها تأكل , وآ 


سوم اعوسه 


بن جيه سين يجرى بلا دبان 


مرقتها واجع 1 


مالم 2- > 


0-8 حدم مره 


وه 


الاذمان .. 0 


32 


١‏ صعيفة دار العلوم 


0 د اسن 3 - 6 م 00 
وشق لسوقه 5 دنا 0 إل مرفا شق المكان 
اس لم “أ #آ-ه لل عع ال رمور 00 


ويقيم 6 وباأس . وغريب وشريد مقطع الارسان 


10 3 لس وو ابر سعمد ه 


0 دعا الأماف فصدته وعادت ليه اك الأوان 


الله 3 


وَحبِيب أردته فى لب الحا والبد 3 0 


و 


وطدين تير لطر باك دشت الرحة .يد" انان 


وعمس وهمة ل ساس ساس 


رعق ى السفين 1 واستلبالاشيب ه. دعي | .. رياه ماذا دهان ؟ 


فتباديث شيم على أشلاء روحى المفرع لان 


ثم ناديته 2 ل ف الضّمست قليلا. ٠‏ وصاحى :مندعانى؟! 


رة ترام ل رمواى م و 


قلت : روح معذب : : قالج: عن ابن ؟! تقلت :الاسى إلَيك رماق 


علنى أستقى الهدوه بك بين كفيك راح السلوان ! 


قال : أقبل . في بدنيالةصرعى شربوا 95 بدى رحيقالخنان | 


ععدعب 8 عر رق هو 2ه > ل 206 جز 1ج 


فتلااشت دموعهم ... ارايت للك ثبلي ورة الامان !1 


وسم ا و ارر برو لوه > 6ه دور ا وسةه 


قلت ا رؤياخيال 1 اأوجود دآفى! 


5 مع فى حاطر اليب كانت حول أسواره عع المعاق 


عد رع فى اوموق 3 


أنا كف ملف فى حَشَا الدمر بشع الفناء 8 جدراق 


نهر النسيان 


0200 


1 


ع "حر جا عور 20 


غلغات فى را دن لشقسين » ولاذ الوجوم فى أركاق 


وارقت حول الحظوما ظ اليا 


عه ملم مراع > وى 


مدفؤن التطرية. بي ؛ ومافى 


3 3 الاين أن جراحا 


بح ادوم من هل دنا 


222 


منذ مدر لْخلائق حولى 


ا الما والقورت ماد 


318 دس عءَوءةٌ 


ت»ء وتام الْعَدَاب فى ضاق 
د الحكة 


- 


الحدئان 


ت الزمان المررأ اللبفان 
+ ري عأما عل + عطاق 
الجا 0 سيان 1 


ود فى 2 


د احى أنا هنا أم ذآن ا 


0-8 ساس اهساسا 


فى وآدم» قدي فأوما 3 إليه طرف هذا الينآن 
8 عن 7 كأناة” وتلاقى عن ٠‏ عن فى ثران 
وإذًا فى أزاه يهتك مر الخد فى غير هداة أو توان 
مَل بالدوحة اق “قيس ١‏ الله جتاها ...فل" ليا '. ينان 


0 


ام 


ماع عع وسم ور سم - 


- 


وجنى 5 ادها هذه , الدثيا واعداك 5 ٠‏ الأكران 


5ه ور م 


عب خمرى فاذهلته عن اغب واقصته عن ظلال الجآن 


20 9 مامه 


> اث ورر 


سد اوجود امن دام سرك 


قات لعاف الخطاياً 9 


واس مس 


يذق رحيقى وم سرع لنورى وم يطأوع بناى 


تن حشر كله فى جتانى 


كك م صر 


كب يد الغفران 


معام 


و 
مردت ار 
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يأهواى أأذى قت ارو حَ عله وبالحجا واللسان 
0000 فاعير مدن م مر بت َه لل ل ل ال ايا 
أسما سرت جر طفك أخلا ى؛ ومن ترك المصق سقانى 
.0 ذال 2 | لصالا عدوم عر سي 


منذ ماجئت لأرى 07 ص للك: . فارحم عبادق وأفتا! 


مرق اشواك دثياى واغنًا لث شان وأذدجت لمأن 


اللهوى ليد يرعاهماً الأدحد 3 الحلود قد ضيعاق 


عم 8 .ل ورم 


تركاق أهيم كالعاصف المُدوه فى اق بقعة وبكان 
عدا مد ارو وم ممم 5ه .ا مس 


لاذ عمرى بشاطيك فدعى فى تراك لريب ادن زماق 


وشم 01 
ًً سعومد ا وكّم سا و2 


فتمعى. . فزازل الارض 7 تحتى وطوىالصمتفالْفَلاإذْطوا!! 


2 د ميم اب ماعل 


ليجات الفرت فى الابدال” 


املاستاد مربرى أصمر غليل 
المفتش بوزارة المعارف سابهًا 

إبدال الحروف إقامة بعضها مقام بعض . وليس اراد به أن العرب 
تعمد تعويطر, حرف هن حرف . وإتما هى لغات مختلفة لمعان متفةة تتقارب 
نبا اللفظتان لمعنى واحد حدى لا تختلفا إلا فى حرف واحد. 

والدليل على ذلك أن القبيلة الواحدة لا تتكلم بكلمة طوراً مبموزة 
رطورا غير مبموزة » ولا تتكلم بالصاد مرة وبالسين أخرى » ولا تتكلم 
بالثاء هرة وبالتاء أخرى » ولا تتكلم بالظاء مرة وبالضاد أخرى . لا تشترك 
العرب فى شىء منذلك» إتمايقول هذا قوم وذاك آخرون . وقليا تجد حرذازلا 
وقد وقع فيه الإبدال . 

والإبدال قسيان شائع وغير شائع ؛ فغير الشائع وقع فىكل اروف ؛ 
راشائع وقع فى الحروف الت يحمدبا قولك :«دطويت دائما » . 

ابرال الناء مى الماء فى لهُئْ بى النضير 

تبدل التاء من الثاء فى لغة بنى النضير (حى هن هود خيبر من آ ل هارون 
رموسى عليهما السلام وقد دخلوا فى العرب ) قال السموءل اليبودى : 
نْفَمٌْالطبّب القليل من انز ق ولا ناشع الكثي الحبيت” 
أوالخبيث . وسأل الخليل الأصمّعى عن الخبيتف هذا البيت فقالله: أراد 
البيث وه لغة خيبر . فقال الخليل : لوكان ذلك لغتهم لقال الكتير 
(بالمثناة ) » وإتماكان ينبغى لك أن تقول : إنهم يقلبون التاء ثاء فى بعض 
)١( ٠‏ قد بطنا الدكلام على الجروف البجائية والحركات أصولرما وفروعبما في اعد أن من السنة 
أسابعة . وها نحن أولا, نقفى علي ذلك بالكلام علي لبجات العرب , 


الكلمات . وفى كتاب حر العرام قال الزين ابن الوردى : وقد أبدلت خيير 
والتضير فن الثاء ناء فى كثير من الكليات فقالوا فى الوم التومءوف المبعوث 
المبعوتءرما أبدات فيه الناء من الثاء الأكثم والآ كتم الشبعان ٠‏ ثاب إلى 
الله وتاب رجع ‏ التوث والتوت البفر صاد ؛ تخ ار 2 
ولان» التدُرى والتوئ المةبم» الشدبمّل والقيمل الوّعل 5 تس الجبل: 
الحلتيث 50 صمغ بخرج من النبات المسمى هذا الاسم والعامة فى 
مصر يقواون الحادتيت » الش_بث والشسّبت نيا تمعروف والعامة فىمصر 
تقول الشيى ١‏ عفل مظشر ومتثر نيت مناه تمد المقوط »كتوق 
والكرق التجل الصبير 
تيه 

العوام فى مصر يبدلون التاء من الثاء باطراد فى جميع الكليات فيقولون فى 
الشسّبث الثسّبت إدابة كثيرة الأرجل من أحناش الآرض ؛ وفى الحذث 
الحذت وهو الزن . وف الحديث بكثر فسيهم أزلاة لتك وارلا اق 
وق انانف اشم ره اليه 0 والملشع” خلط البر بالشمير 
أو اأذرة . وعم به بعضهم . 

ابرال الضاد مى الظلاء وعاسم 

فى المصماح فى مادة ضود : من العرب من يبدل من الظاء ضادا فقول فى 
الظشهر الضَهر ومنهم من يتكس فيقول فى عضت الحرب عظدّت الحرب (على 
هذه اللغة جرى أهل تونس وما والاها من بلاد الغرب ) وهذا وإن نقل فى 
اللغة وجاز استعاله فى الكلام فلا يحو زالعم به فى كتاب الله لآن القراءة سنة 
متبعة » ونقل عن ابن جنى فى التنبيه أن من العرب من يجحعل الضاد ظاء مطلقا 
وفي اللسان في مادة ب ظ ر : ذهب دمه بظر | أي هدرا ومن العرب من 
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يبدل الظاء ضادا فيقول البَضمْر فى البَنْظر وقد اشتكى ضورى ومنهم هن 
ببدل الضاد ظاء فيقول عظت الحرب بى بم 

وروى أن رجلا قاللعمربنال+طاب:مائقولفى رجل ظحّى بضيى؟ 
(يريد ضحى بظبّى ) فعجب عمر ومن معه من قر لدفقال: ياأمير المؤمنين» 
إها لغة وكسر لام “لغة؛ فكان عجيهم من كسر لام لذة أشد من عجبهم من 
قلب الضاد ظاء فى ضْحَّى والظاء ضادا فى ظبى ؛ وقال عمر فى الجراب: 
هن بثىه من الوحش .وما سمع من ذلك : 

الأراظ والأراض قوام الدابة . بظدً الضارب” أوناره وبضمّها 
حركبا وهيأها للضرب. قال أبو تراب سمعت أعرابيا هر. بفاعيم يقول: 
ا ومنظبى أى فد<نى وبالظاء أكثر ‏ تماظّوا وتمااضوا 
57 ابألسنتيم التحتظظ” والتحتضض” نوعمنالكدّح ل يقال لهايخو'لان» 
الَف والمّض" شدة الحربوالزمان » التماظم” والمنضم خشبةذات أصابع 
0 رى بها الحنطة, فاظ الرجل فْ-ظاً وذاض ابا .وات نفسه 
لبنى ضبّة خرجت وفاضت لبنى تمهم وقيل فاضت بالضاد لغة ف 
رجام الفقيى وحده ولغة سائرالعرب فاظت نفسه . وقال أبوحاتم يوت 
أبازيد يقول بنو ضبةوحدمم يقولون ذاظت ننسهوقضاعة وتميموقسيقولون 
اظت نفسهءوقال الفراء أهل الحجاز وطىء يةولون فاظت نفسهوقضاعةو.هم 
وقيس يقولون فاضت نفسه. “قركظه و>قركضه مدحه بق أو باطل وهما 
يتقارظان المدح ويتقارضانه دح كل صاديّه . ماء مظعوف ومضعوف 
كدر عليه الناس » الَنيظلة والمَيضلة الجيش الكثير . 

تذييبات 

)١(‏ العامة فى مصر يبدلون الضاد من الظاء على هذه اللغة فيقولون فلان 

بتَلمَض ف بِتلسّظ أى يتبع بلسانه التلتّاظة وهى بقية الطعام فى الفم بعد 


يل صحيفة دار العلوم 


الأكل » ويقولون الدَّلسّاضة فى اَاسَاظةوهى الفصاحة وطلاقة اللسان . 
(0) وما يعرى لابن الكال أنه قال كل ظبر كنتب بالظاء إلا ضبر 
بالظاء 0 


ابرال الصاد و السيىع وعلسم 

لغة بنى العنير وثم بعض تميم. إبدال الصاد من السين والسين من الصاد إذا 
تقدمت إحداهها على الخاء أو الطاء أو الغين أو القاف فىكللة واحدة سواء 
أكان بينهما فاص ل أملا ؛ وسواء أكان كل حرف من هذه الا" حرف الا ربعة 
انى الحرف الميدل ونه أم تاأغه أم رابعه . وقيل إذاكانت الصاد أصلا لم يحز 
القلب . وفى الاقتضاب : وإذا رأيت مايقال بالسين والصاد فاعلم أن السين 
هى الأصل لان الاضءف يرد إلى الاقوى ولا يرد الآقوى إلى الاضعف . 
ومع القاف تزادلغة أخرى لكَلْب وهى إبدال الزاى من الصاد وهذا هو 
الإبدال المطرد وغيره مقصور على السماع . 


مم مما الجخاء 
رسخ ود صخ تبت » ساخت رجله ف الارض وصاخت دخلت » 
السَّخَبْ والصخب شدة الصوت » سختر منه سخترا صخر صخرا 
وزىء » شيخط وصبغط غضب ٠‏ ترخ وصرخ , لخ وصلتخ» 
سماخ الاذن وصماخها بها ؛ ساخط وصاخط . 
ممه َمل الطار 
لطبل والإصطبل موقف الدواب ٠‏ بسّطه وبصطه نشره 
للق وسمية اطع وماطم .تيطع الثبار القن ارا 
والصراط الطريق » تمسليط اللسان وصليطه حديده , القسمط والقصط 
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الحصة والنصيب والعّدل ومكيال يسع نصف صاع 5 القسْطاس 
والقصطاس الميزان . 
“ليم مدل الغيى 

بغ الله الشعمة وأصيغها وسعبا . السسباغ اغ والصباعر ما يصبغ به 
تسب وصبغ السَّحْبْ والصخب الجوع را ما بين العين 
والأذن» الشَّغير والصغير» | اسسَبمَة والمصشبغة مكان الصبغ ١‏ | 0 
والمصدغة| ؛ لد تلفت القاذ وصليت فهى سماخ وصالغ تمت 

صم مسر" القاف 

البْساق واليصاق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه ومادام فيه فريق ويقال 
بسق واآصقء» بسَهّت النخلة سوق وا واصةقت وبزقت طالت »: سقته 
وصقته وزقته حئته على السير من وراء» سق وصبّق وز بق قم 
السديق والصديق والزديق الكامل فى الصدق والخليل والحييب #السرق 
والصّرق والزرق جيّد الحرير » مسق وصرق وزرق الثىء أخذه خفيةمن 
حرزء سفقه على رأسه وصفقه وزفقه ضربه باليد ء السَّمدْروااصقر والزقر 
طائر معروف » سقدَرٌ وصقر وزقر جينّم , سقَعْ الديك وصقع وا قع 
صاح, السّمْدوق والصندوق والزندوق معروف » التق واللنّصّق 
والشّرق . 

ابرال الرإعرة معيه الوراو 

كل واو انضمت لغير علة جاز همزها وتركبا ؛ وهن أمثلتها : 

(1) وحاد وأعاد. ١‏ ود دان جمع واحد 0 و لرشع 
1 وجوه وأجوه جمع وجه حكى قراح الواجورة 

حى الأجوهءو زن وأزن؛ ' وعد وأعد 2 وقتوأقت» ' ولد “وألد. 


(0) المتوول والحثو ل جمع أحول وهو السنة؛ الخوور والخدُور 


كرفة دار العلوم 


جمع تخوار تمصب الماء فى البح ردسارلشيابه فرأسه و ورا وسئورا 
دار وادتفع »غارت الءين" 'غوورا واغدّورا امضسفت » صال على قرانه 
'ضوولا وصتُولا سطا واستظال فبو صوول وصشّول» قال يقول “قولا 
فبو "قرول وقول المّوونة والمّدّونة القوت يخزن لوقت الحاجة» 
رق ر والنّشُور" دخان الشحم ياب به الوشم ويمحشى به حى مخضر, 
النّووش والشُوش القوى ذو البطشء التَّوومانشّوم 0 “سواوق 
ترق جع باق المترة وهو جذعبا ؛ وقرأ بعض القراء : وإن تتنْلدُوا 
أو 0 إن لوأو تعرضوا ؛وذلك كله لأنهم يكرهون 
الواوين 

(0) أ“ثؤب فى أ ثو جاجع "ثواب قال معروف بن عبدالرحمن : 
الكل دامر قد “ليست ١‏ ثؤبا حمّىا كْتَسَىالرأس قتاءاأشيَبًا 
أك ]اق ممرفت ف طروت المي ليست لكل وامان “رمدت الأغلاق 
والمعاملة حتى شاب رأمى » أ'سواق وأساق جمع ساق الشجرة» أدور 
وأدؤر جمع دارأ نور وَأنور جمع نار قال عمر بن أنى ربيعة الخروى . 
ذلمًّافقدتالصوات منهم و أ"طفيئت” تمصا بيهم" شبّتبالعثى وأنؤد 
وأنوق وأ"نؤاق جمع ناقة وهى الأنثىمن الإبل . وذلك كلهلانهم يستثقاون 
الضمة عل الواو والحمزة أقوى منها علىا الها ؛ و[نمايجوز الإبدال فى غير 
المضاعفة فإن ضعفت فى نحو التقول لم يز . 

أمّا إذا انضمت اعلة وهو الإعراب فلا تبدل نحو هذا د" لو أو التقاء 
السا كنين نحو الختمو! الله وترون الجحي” 

وكل واو سكنت بعد م ففيها اللغتان ل وتركه ومن أمثلتها "مواق 
ومؤق وهو الجق فى غباوة » سوق وسسؤاق موضع البياعات » وقد غلب 
ذلك على لغة أنى حيّة السَمْيِرٍى الذي كان يهمز كل واو سا كنة قبلباضمة 
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وإن لم يكن لها أصل ف الهمز وعلى هذه اللغة قال جرير بمدح هشام بن عبد 
الملك ويثى على ابنيه ( ابنى جرير ) . 
أحب الم قدين إلى مؤاسى 2 واجنعدة إذ أضاءهما الو قود 

وأضاءهما أى أنارهما وأظبرهما والوقود روى بضم الواو مصدروقدت 
النار” اشتعلت:وبفتحها الحطب الذى يوقد وااراد وقود نار القرىء ولك 
عأدة لغرب يوقد الكرع متهم ثارا ل موضع عال اليتدئ. با إل لريب 
والمسافر فيأتى للقرى. وصف ابنيه وهما موسى وتجلْعدة بالكرم ؛ وفى رواية 
وحر زة بدل جبعدة . 

وعل هذه اللغة وجه أبو على قراءة من قرأ عادا ال وألى وقوله تعالى : 
فالستلقتلظ فانستّوىعل 'سؤ"قه , “فتطفق مسحا بالسسؤاق . 

وإذا كانت اطهمزة مكسورة فيثو م ميم يبدلون منها همزة نحو و جد الثشىء 
بحداه واجدانا 20000 وروا بإاديإبلةة 
وداث وإرث ووداثة وإدائه من ورثهء وشا وإشاح وهو سير يرصع 
بالجواهر تشده المرأة فى وسسطهاء ورواصر ولأصر وهو العبد؛ ووعاء و إعاء 
وقد قرأ سعيد بن جنير : قبل إعاء أخيه فى وحاء ىواشر إناةة 
وى المشداة: ووقادة وإفادة من وقد عليه وإليه يقب .وفادة قم + ونوقاء 
وإقاه لما وقيت يه الثى. .و وكابؤ كاء لير يوثق به لحل والمرجوشداد 
السقاء ووكاف وإكاف لبرذعة امار , وولادة و إلادة ٠‏ وولاف 
وإلاف للدوافقة وبقال برق ولاف وإلاف إذا برق مرتين مرتين وهو 
أادى للف ختطفتين فى واحدة ولايكاة طلف وو" لذة و [لدقنواهزة 
فى إحدى بدل من الواو لآنها تأنيث أخددواكئيزة قأحد 50 الواو» 
والقلب فى المكسورة مقبس عند المازق وعدم القاب لغة الحجازيين . 


طبع تربدى صر ابل 


بان اعد وأي عام 


لمرستاذ على الهرى ناصف 


كان الأمدى'1 ر رحمه الله ) أديبا ضليعا . ومئولفا ناقدا ؛ واسعالرواية, 
بارع الملاءحظة » خبيرا بدقائق اللغة, وأسرار البيان . وكتابه المواذنة بين 
أنى تمام والبحترى من أمتع كت بالنقد بحثاء وأوضحبا نهجاً . حك الأساوب 
طل العبارة » نقد المؤاف فيه شعرالطائيين نقد نزساً » لا تحين فيه ولاحيف. 

وهوبما اشته عليه منمبادىء وقواعد؛ وماتضمنه من آراء ونظريات- 
حقيق أن يعد بين أصول النقّد الأدنى وأن يضاف إلى جملة مراجعه الأول 
برغ ما فى عض مواقفه من قصور أو إجمال9 . 

وطريقته فى النقد قائمة على العرض والتعقيب والاحتجاج ؛ غير أنه 
لا يلتزم هذه القواعد الثلاث فى كل مرحلة من مراحل الكتاب » بل يراوح 
بينها أحيانا ؛ وبجمع بينها أحنيانا أخرى . فؤ المرحلة الآولى مثلا » اقتصر 
عل العرض الجرد؛ لا يعدو إزجاء ما يقول أنصار الشاعرين وخصومبما, 
أوما عسى أن يقول هؤلاء وأوائك من ألوان التحاج فيبما أو التعصب لها 
والتعصب عليهما . وسواء أكان اماف ( رحمه الله ) راوية فى هذه المرحلة 
أم منشمًا ‏ لا جرم أنه على الحالين عارض ولا مزيد إلا فى النادر . 

وتراه فى باب معايب الشاعرين بأخذ إخذا آخر : تراه يعرض أمثلة من 
شعر الشاعر الموضوع الذى يعالجه , مقلا ثارة . وغير مقل تارة أخرى» 

)١(‏ هو أبو القامم الحمن بن بابر الا"مدى الاتدرب , صاحب كتاب المؤتلف والختاف فى أنماء 


ااشء _اء ؛ والموازئة بين ألى تام والبحتى . توقى سئة انررم 


4غ راجع بانى احتجاج الاصدين : ص : م , والموازئة بين الشاعربن دض :186+ 
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م يكر عليها بالنقد والتعقيب أو أحدهما ٠‏ وسييله فى ذلك أن يدل بادىء 
الرأى على موضع الملاحظة من النص ٠‏ ثم يعود إليها بالبيان والتحديد أو 
الشرح والتفصيل . 

وإذا فرغ من ذلك و بلغ منه الغاية التى يريد أقبل على رأيه ٠‏ يحتج له 
من اللغة والفلسفة . أو من الذوق الآدنى والعرف العام » أو من القواعد 
والاصطلاحات المقررة » على حسب ما يدعو إليه المقام ٠‏ لا يكاد مخمائه 
التوفيق » أو تعييه الإحاطة والاستقراء ٠‏ ورا تجرد مع ذلك المدافعة عن 
رأيه والتأييد له » ما وسعته المدافعة والتأسد ؛ ينق عله الشبه . ويدفع 
الاعتراضات الى تخطر بالبال أن قد تقف فى سبيله , 

ويذهب أبو تمام وحده بأ كثر الكتاب ؛ لآن الحديث عنه متشعب» 
والماخذ التى أخذت عليه متنوعة ؛ يرجع بعضها إلى الدرقات ٠‏ وبعضها إلى 
تأليف الكلام وصياغة العبارة ؛ وبهضها إلى الخطأ فى التفكير » أو الخطأ فى 
الاستعال اللغوى ؛ أو الخطأ فى الاستعارة . وليس من همنا فى هذا المقام أن 
نناقش كل مايقبل المناقشة من هذه المأخذ جميعها » ذذلك محال عريضء يقتضى 
حديثا مطولا؛ بل مسرفا فوالطول » وقد يدفع مع ذلك إلىالتوسعوالاستطراد, 
ومالهذا كانت الصحف وانجلات . ولكن الرسائل والكتب . فلنقصر 
الحديث إذا على المآخذ المتعلقة بالاستعارة وحدها ؛ لآن المؤاف (رحه الله) 
تصدى حين الكلام عنها لتقرير مبادى* وأصول لايزال لها فى الأدب والنقد 
قيمة » قد تنكون اليوم ذات شأن وخطر ؛ فإن فريقا من الآدباه يضيق بكثير 
من أوضاع الآدب العرنى وتقاليده؛ ويود جاهدا لو يتخلص منها الأدباء 
وبخاصة الشعراء ؛ تجاراة لأندادهم من الغرببين» وأخذا بأسباب التجديدكا 
يتمثل لهذا الفريق . وهل الدعوة إلى التخلص من الآدب الجاهل حيناء 
والدعوة إلى نبذ أوزان الشعر المأثورة واستحداث غيرهاحيئا آخرءوالدعوة 


4 حيفة دار العلوم 


إلى التحلل من القافية ومن بعض القواعدالمقررة فى اصطناع اجازوالاستعارة 
حينا ثالثا ‏ هل هذه الدعوات وما ليها إلا مظاهر انشاط هذا الفريق » وأدلة 
على مايتردد فى صدره منالنزوع إلى القاب والتغيير . بل الإ باحةوالانطلاق؟ 
ومبما يكن نصيب هذه الدعوات من التوفيق والنجاح ؛ أو التعثر والإخفاق 
فالذى لاخلاف عليه فما أعتقد أنها تجمل الحديث عن مآخذ الامدى عل ىأنى 
مام فق الاسشعارة - حديثا ذا هئاسبة مقتضيه , وتمسك غليه. حظه من 
الاعتبار. 
والآن؛ هل إلى الأمدى » نستمع لما يقول عن أبى تمام من هذه الناحية» 
فن مرذول ألذاظه ؛ وقبييح استعاراته قوله : 


قال : 


يادهر ! قوم من أخدعيك فقد 
٠...‏ وقوله : 

روح علينا كل يوم » وتغتدى 
وقوله : 

ألا لاعد الدهر كنا سى' 
وقوله : 

والدهر ألأم من شرقت بأؤمه 
... وقوله يصف قصيدة : 

يحل يفاع الجد , حى كانه 
لها بين أبواب الملوك مزاهمر 
وقوله : 

به أسلم المعروف بالشام بعد ما 


أضججت هذا الأناممن خرقك 
خطوبءكان الدهرمنون بصرع 
إلى بحتدى نصر عفتقطع من الزند 
إلا إذا أشرقته بكريم 


على كل رأس من يد الجد مغفر 
منالذ كر التنفخ 2 ولاهى:زمر 


وى منذ أودى خالد وهومرتد 


...عل كا ترى مع غثاثة هذه اللفاظ ‏ للده رأخدعاء ويدا تقطعمن 
الزند » وكاأنه يصرع ... ويشرق بالكرام ... وجعل لاجد يدا ؛ ولقصائده 


بين الأمدى وأف مام ه" 


مزامر إلا أنها تنفخ ولاتزمر ؛ وجعلالمءروفمساما تارة ؛ ومرتدا أخرى ... 
وهذه استعارات فى غاية القباحة واطجانةوالبعدمنالصواب , وإنما استعارت 
ادرب المءنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يدانيه أو يشيبه فى بعض أحواله, 
أوكان سببا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حيائذ لاثقة بالثىء الذى 
استعيرت له وملائمة لمدئاه 90 , 

هذا كلام الأمدى ررحهالله ) ؛ وهو يدل صراحة على أنه يما يستقبح 
هذه الاستعارات » ويخطىء فيبا أبا تمام ؛ لآنه استعار فيها بعض أوصاف 
المى وخصائصه لما لاحياة فيه » ولامشامهة بينه وبين الأحاء . وذاك عنده 
الف طريقة العرب فى الاستعارة ؛ لآنها إنما تستعير الثىء للثىء إذا كان 
يذبما مناسية , تحمل كليبما لاثقا بالآخر وملام له. 

والعلاقةولاريب - أساس الاستعارة ؛ ومنبتفكرتهاءهى الى توحى 
ما إلى المتكلم » وتجعلها فى الذوقسائغة مقبولة » وف النظر صحيحةغيرمدخولة . 
إذالم تسكن العلاقة لم تكن الاستعارة » وإنما يسكون عبث باطل » بل خلل 
فى صناعة البيان شديد ؛ لآن الكلام حينئذ ينقل إلى غير مواضعه التى أعدت 
رأعد لها بلا حكية ماحوظة , ولارخصة مبررة ؛ فلا يدرى الناس : أهو 
ستعمل فى المواضع التى حمل إليها من قبيل الاستعارة » أممنقبيل الاشتراك 
الففلى » ولك فوضى فى اإدلالة مابعدها فوضى . 

ليس ثمة إذا خلاف عل العلاقة وضرورتها للاستعارة : وإبما الخلاف 
عرالاستعارات السابقة نفسها : أهى م يرىالامدى - خاطئة مستهجنة ؟ 
أ هى صحيحة مستكلة الا"سسباب ؟ فى رأ ىأنليس فيها عيب ولاخطأ. ونظرة 
إلالصورة التى عرضبا الشاغر فى كل منها ‏ جديرة أن تؤيد هذا الرأى, 
وأن تكقف عن العلاقة بين المستعار والمستعار له فى كل منها : 


| (لم)اصض: 9 6!(. 
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فق البيت الأول : 
يادهر ! قوم من أخدعيك . فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 

يشبه أبو تمام الدهر بإنسان متكير ؛ يصعر للناسخده» ويزيهم بسفاهته 
وخرقه . وهو فى هذا غير مخطىء ولاملوم ؛ فالناحية التى نظر منها إلى الدهر 
يمكن أن تمثله على هذه الصورة فهو ينظر إليه من ناحية صروفه وتقلبات 
أحدائه » فيراه ما يراه الناس ‏ خبط فى أأكثر الأحيان على غير هدى 
يرفع من يستحق الاتضاع ؛ ويضع من يستحق الارتفاع ؛ ويحسن حيث 
تسكون الإساءة أحجى وأعدل ؛ ويسىء حيث يكون الإحسان أولوأحك, 
ليس له سان مرسومء ولاغاية معروفة . وتلك مات وخصائص جديرة أن 
تخطر باابال صورة الرجل ير كب رأنغه ؛ ولايبالى عاقبة عمله تيبا وتكيرا ؛ 
لما بينه وبين الدهر من ضلال السعى ؛ وخطل الرأى . 

وإذ كانت هذه النزوات ارقاء تثيرفى النفو سالاب ةالشاعرة أ ماوسخطاء 
وتدفعها إلى الاحتجاجوالإنكار صاح أبو تمام بألسئة هذه النفوس صيحة 
الحئق والغيظ : بزجر الدهر عن التتادى فى غلوائه » ويأمره أنيضعمنتعاليه» 
ويقوم هن عوج أخدعيه . 

تلك هى الخطرات الفكرية: الى نظن أها تتابت فى ذهن أى تام ؛ 
وهو يستلهم وحى هذه الفكرة ؛ ويعابل خيالها وتصوير مشاهدها . وهوحين 
عبر عن الكبر بدوج الأخدعين - ل مخالف التعبير الشمائع فى هذا المقام ؛ 
فالأخدعان كا لاق عرقان فى صفحتى العنق ؛ والعرب تكبنى عن الكبر 
بتصعير الخد ؛ أى إمالته . وإمالة الخد يتبعها طبعا ميل الا”خدعين . ثم إن 
لشاعرنا بعد هذا أسوة فى الفرزدق » إذ يقول : 

وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه حتى تستقم الا”خادع 

وف البيت الثانى: 


بين الآمدى وأى تمام 1 


ألالا عد الدهر كفا بسىء إلى جتدىنصرء فتقطع منالزند 

يشره الدهر بإنسان ؛ ويجد! له يدا وزندا . وما هو هنا بمخطى. ولاملوم 
أيضا ؛ فالناس ينسبون داثما أحداث المياة إلى الدهر ؛ والجوارح هى الى 
ثباشر العمل ؛ أو تهبىء أسياب حدوثه . واللد فى هذا السيل أكثرها بلاءء 
وأبلغها أثرا : بها 5 ن الاأخذوالرد ؛ والتقدموالتأخير ‏ والبطش والدفاع » 
وكثير غيرها والممدوح كا يتصوره الشاعر ف البيت - عصمة لحتديه» 
بدرأ عنهم عاديات الدهر ؛ بفضل <ايته لهم ؛ وحسن صنيعه عندم ؛ فبلعليه 
إذا أن يشبه الدهر بالإنسان ؛ يستطيع البطش بغيره ؛ أن كان كلاهما قادرا 
على الإيذاء والمضارة ؟ وهل عليه أيضا أن يشبه الوقايةمن مصائيه بقطعيده ؛ 
أن كانت الوقاية وقطع اليد كلاهما مانع من وقوع الاذى ؟ كلا» لاعليه فى 
هذا ولاذاك ؛ لوجود العلاقة بين المشبه والمشبه به فى الاستعارتين جميعا . 

وبالنظر فى صورالاستعارات الباقية على هذا النحو ‏ نحد العلاقة حاصلة 
بين المستعار والمستعار له فىكل منها . 

وبعد » فب لكان أبو تمام فى استعارة خصائص الحق لما ليس فيه حياة - 
بدعا من الشعراء؛ أوكان واحدا منهم ؛ يسار مثلهم عرفا متبعا ٠‏ ويأخذ 
«تقليد سيق إليه ؟ إن النصوص الأدبية متظاهرة الدلالة على أن هذا الضرب 
دن الاستعارة ليس شاذا فى نوعه ولانادرا فالقرآن الدكرجم حجة الله الخالدة 
ومعجزة البيان العرنى ‏ >حتوى كثيرا هن أمثلة هذه الاستعارة » كقوله عز 
هن قائل:«إذ أر سانا عليوم الريج الحقيم» وقوله : د وآاية هم اللبل تساخ مه 
النبار »وقوله :دولماسكتعن هومى الغضب » وقوله:د كاد تيز من الظ» 
وهذا لبيد بحل للشمال يدا ؛ وللقرة زماما فى قوله : 
ْ وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامبا 


(1) وزعت : كففت ٠‏ والقرة : البرد ؛ يقول : م برد كسرت حدته ياطعام الطعام 


وغداة دخ قد وزعت!2) 


لك صحيفة دار العلوم 


وأعرابية تجعل الجبال تفرق » والذعر يخاف » حيث تقول : 
وإذا غضبت" :تصدعت فرقا منك الجبال وخافك الذعر 
وجاهيل من بى ضية بجعل الأيام وحشاء يتعرق العظام ‏ إذ يول : 
فن. تك أيام الزمان حميدة لديه فإنى قد تعرمن أعظمى 
وهدية بن خشرم يجعل للحرب :واجذ تبديها » حيث يقول : 
وقد علبت سليمى أن عودى عل الحدثان ذو آيد صليب 
وأن خليتةتى كرم. وأى إذا أبدت :واجذها الحروب 
أعين على مكارمها » وأغثى مكارهها. إذا كم (" الوب 
وغيره بجحعل للنوم طعا يذاق» فى قوله : 
لعمرى لثن كتتم على النأى والثى بم مثل مانى ء إنىم اصديق 
فا ذقت طعم النوم منذ هجرتكم ولا ساغ لى بين الجواتح ديق 
وليل الآخيلية تجعل القنا مرة ظامئة تسق فتروى ٠‏ ومرة لبونا حلب 
الفرسان ابنها فى ساحة الوغى » وذلك حيث تقول : 
إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى ما غلام إذا هز القناة سقاها 
سقأها ذرواها بشرب سجاله دماء رجال حدث مال حشاها 
إذا سمع الحجاج رزكتيية أعدلها قبل الغزول قراها 
أعدطها مسمومة فارسية بأيدى رجال تحلبون صراها/”؟ 
بل إن العرب اتشبه الحاصل الحسوس بالمتخيل الموهوم » أو تستعير له 
هينته الؤرافية » كقوله : 


()كم : ضءف وجبن 
(0) السجال :جع سجل . وهو الدلو العظيمة فيبا ه!. . الرز : ااصوت تممه من بعيد . المرى : 


بقية الثىء . وابن صرى : متغير الطعم ٠‏ 


بين الأمدى وأنى تمام 0 


أيقتلنى والمشرى مضاجعى2 ومسمومة زرق 5 نياب أغوال؟ 

وكةرل الاق النخعى : 

بقيتوفرى » وانحرفتعن العلا ولقيت أضيافى بوجه عبوس 

إنلم أشن على ابنهند غارة لم تخل يوما من تهاب نفوس 

خيلا كامثال السعالى شزبا تعدوببيضفالكريمةشوس7" 

بل إن طبيعة البيان العرنى لاتأنى فى ظاهر القول أن تجعل لله بعض 
مانتعصيل عليه :لفت وَالنين + والأسشواء عل العرشش.. 

على أن جرد بجىء الاستعارة مطابقة ل وانينالصناعة المقررة ‏ لايستازم 
حا أن تكون سائغة أو متملحة , 5 قد يفهم من كلام الآمدى السابق » 
فليس هذا كل مايطلب به النجاح فيباء ولكن هناك اعتبارات أخرى ؛ لما 
فى هذه السبيل عمل كبير . هناك روعة الخيال ؛ وطرافة الفكرة.وإصابةالمعنى» 
وصدق الأثيل . وهناك حسن العرض ؛ والتوفيق فى انتخابالأالفاظوتأليف 
العبارة ؛ لتتكون الأآلفاظ مطابقة للبعنى ‏ والعبارة جارية على السئن القويم » 
لاضعف فيها ولاتعقيد : ولاغرابة فيها ولا اعتساف . فالمعنىالكرمولاريب 
بحنى عليه اللفظ المعيب ء والعيارة المدخولة ؛ فإذا هو نازل عن رتبته.متخاف 
عن أنداده » والمعنى الشائع المبذول قد بجدى عليه اللفظ المتخير » والعبارة 
المحكة . فإذا هو عم مهيب . 

هذا مثلا قول المتنى : 

ولذا اسم أغطية العيو ن جفوتها من أنها عم لّالسيوفغوامل”) 

ينطوى على معنى جيد ؛ لكن تخلف العبارة وارى من حسنه ٠‏ ووكس 
(٠‏ لغرب ةلجع غارب ,"رمو الضائر قيآبس : شوس : جمع أشوس , وهو الشديد الجرىء فى 
التتال ٠‏ 

() يريد أن أغطية العبون إنما معيت جفونا , لان العيون تعمل عمل السبوف 


.9 عرفة دار العلوم 


من قيمته » وصرف عن النظر فيه . 

وهذاقول أنى تمام : 

كذا فليجل الخطب وليفدح الآمر فليس لعينلم يفض ماؤها عذر 

ليس معئاه طريفاء ولا عميقا » لكن جلال العيارة ؛ وجبارة الالفاظ 
خلعتا عليه؛ فإذا هوا ترى ‏ رزين متوقر ؛ يشغلك منظره عن مخبره.فتقنع 
بها سيق منه إلى نفسك . غير متهم له؛ ولا مستريب منه . 

وهناك الذوق الأدنى ؛ وهو حاسةوجدانية؛ يقدرماالإنسانء المفاضلة 
والقبيز بين الآثار الآدبية .ويتق بها التورط فى إخراج مالا يستساغ منبا. 
وظيفته فى الادب كرظيةةالذوقالحدىف الطعام » وهو ككل ملكةمكتسية# 
يزكر فى الفطرة السليمة . ويصلح بالرباضة والتثقيف القويم» فإذا هر فى 
تقديره هحيار دقيق ؛ وفى حكمه فيصل عدل؛ بحكم بلا حاباة ولا جور . ولقد 
ع للكتابة أو الشعر . فيقع لك منهما قط ليم ؛ لاعوج فيه ولا خطأء 
لكن ذوقك مع ذلك لابتقبله » ولا يقرك على إذاعته . وأنت لاتعر ف لذلك 
سبا ولا مأق ؛ فتحار فى أمرك ؛ ويدركك بعض الضيق »؛ ورما بدا اكشحيئئذ 
أن لاعخلص من هذه الحال إلا الخديعة تأخذ بها ذوقك؛ لعلك بالغمنهماتريد 
هن الوفاق والكف عن الاعتراض » فلا يزيد عنى هذه ال#اولة إلا تبثا 
وإصرارا. ثم لازال بك بردك عما تريد » حتى :عرض عنه ؛ أو يثوب إليك 
طيحمك ؛ وتتفتح نفك الإنتاج ٠‏ فت تفع إلى طبقتك . ويوانيك عطكالمءتاد 
فإذا هو عنه راض ء وعليه مقبل » وإذا أنت تدرك أن ترد ذوقك عليك لم 
يكن تجنيا ولا مكابرة ؛ ولسكن ذهابا بك عن النزول عن طبقتتك ؛ والجرى 
فى غير ميدانك , وتختاف أذواقالناسطوءالاختلاف البيئةوالثقافةوما ليبا 
<ى ليسكون الثى فى بعض الأذواق سائغا مقبولا . وهو ف البعضر. الآخر 
عا مرذولا . ولكن هناك مع ذلك <دا من الكال تلتق الأذواقعنده وتتفق 


بين الأمدى وأفى تمام أ 


على إساغة مايبلخه ‏ والاثمئزاز ما يقصر عنهء وفصل الخطاب على أى حال 
للذوق العام وحده . والذى يعنينا من هذا كله أن الذوق الآدنى لاغنى عنه 
للاأديب المنتج » والا“ديب الناقد جميعا . فن حرمه فقد حرم حاسة الإدراك 
الفنى والتقدير الصحيمم ؛ لا يفتجه ومايعرض عليه . والاستعارة التى لاليسيغها 
الذوق فاشلة مردودة » وإنكان حظبا من الاعتيارات الا"خرى موذورا . 

هذا مثلا قول المتنى : 

فرق وبق العو ملشة. : اعد لذو الاتوالا 

وقول أنى تمام : 

وتقاسم الناس السخاء يرأ فذهيت أنت برأسه وسنامه 

وتركت لاس الإهاب ومابق من فرثه وعروقه وعظامه 

فتصور الشرف العالى فى البيت الأول على هيثةحيوان :طاح يعابل النجوم 
نطحا بقرنيه ؛ لعله بزحزحها عن منازها , فيتخذ له مكانا بينبا أو أسمى من 
منازلهها ‏ تصور نابء لا أثر فيه لشىء من لطف المس أو سلامة الذوق» 
أو روعة الفن . وأشد من هذا نبوا وسوء تخيل أن يتصور أبو مام توزع 
السخاء فى الناس » وتفاوت حظوظهم منه ؛ على هيئة بعير ذبيح » يطيف الناس 
به فى تأهب وضراوة ؛ ولابكاد قصابه يفرغ منه تقطيعاوتفصيلاءحى ينةقضوا 
عليه . يتناهيونه غلابا واقتدار! » فيذهب الممدوح من بينهم مخيرمافيه: الرأس 
والسنام » ويترك سائره لسائرمم » يقتتلون فيه ويختصمون ء ثم تنج المعركة» 
فإذا لهذا فرئه » ولذاك عروقه , واالآخر عظامه . فن ذا الذى لاتنفره هذه 
الصورة ؟ وأى امرىء لا,يأخذممنها التقزز والاثمئزاز ؟ إنى حين أقرأ هذين 
الببتين - لأا كاد أمم يثيانى أضمبا إلىء مخافة أن يصيبها أذى من قذر هذا 
السذاء »ما يصوره لنا ذوق أفى تمام . 

واعتبار وجداتي آخر ء وهو طابع الأديب في نتاجه الآدنى , وشخصيته 


ف صحيفة دار العلوم 


الفنية المتميزة خصائصبا وماتما . تشع عليك روحا كالذى آشعه شخصية 
الصاحب على صاحيه من سمته وبناء جسمهء ومن أقراله وحركاته ؛ ومن 
نبرات صوته وطريقة أدائه ؛ فتسكن إليه أو تتبرم به » وةنبسط له أو تنقبض 
عنه » وتشعر بالعطف عليه أو يافاته . و بالاهتهام به. أوقلةالا كتراث له» 
وتراه ثقيلا متحذلقا ؛ أو ظريفا خفيف الروح . وهكذا فالمتنى مثلا يخلق 
حولك جوا غير الذى تخلقه أبو نواس ء ويثير فى نفسك من الإحساس غير 
الذى يثيره أبو نواس كذلك . وحن إنما نكون آراءنا فى آثار الآديب؛ 
ونصدر أحكامنا عليها بين هذا الجو ؛ وهذا الإ<ساسء لاهفر ولافكاك . 

وبعدء ا للآمدى ومن لف لفه. ينقمون هن أىتمام أمثال الأقازات 
التى قدمنا وإنهم ليعليون ولاريب - أن ا نظائر وأشباها فىكلام العرب ؟ 
أ كبر الظن أنهم لاينقمونما منه جرد استعاله إياهاء وإنما ينقمورن منه 
الاستكثار منها » والتوسع فى استعالها ؛ وورود بعضبا فى أسالرب لانتفق 
مع أساليب العرب المعتادة فى نظائرها . 

قال الآمدى : دوإنما رأى أبو تمام أشاء يسيرة من بعيد الاستعارات» 
متفرقة فى أشعار القدماء كا عرفتك. لا تنتبى ف البعد إلى هذه اانزلة ؛ 
فاهتبله!' » وأحب الإبداع والاغراق فى إيرادأمثالها ؛ واحتطب؛ واستكثر 
منبا ع 57), 

وقال فى موضع آخرء بعك أن أورد قول زهير : دوعرى أفراس الصبا 
ورواحله : لماكان هن شأن ذى الصبا أن يوصف أبدا بأن يقال : ركب هواه 
وجرى فى هيدانه » وجمع فى عنانه » وو هذا حسن أن يستعار للصيا اسم 
الأفراس» وأن يحعل النزوع عنه أن تعرى أفراسه ورواحله» وكانت هذه 


)١(‏ غير واضحة الخط في الاأصل , والكلمة التي أثبتناها هنا من أشبه لاكليات با , وألبقما بالقام 
(؟) ص :باد 


بين الأمدى وأى تمام وا 


الاستعارة أيضا من ألءق ثىء بما استعيرت له . . فبذا مبجرى الاستعارات فى 
كلام العرب . وأما قول أنى تمام ؛ ولين أخادع الزمن'1 الاأنى» فأى حاجة 
إلى الأخادع حتىيستميرها لازمن » وكان بمكنه أن يقول : ولينمعاطف الدهر 
الأنى؛ أو لين جوانب الدهرء أو خلائق الدهرء؟ تقول : فلان سبل 
الخلائق : لين الجوانب , وموطأ الا" كناف ؛ لآن الدهر قد يكون سبلا 
وحزنا؛ ولينا وصعباء على قدر تصرف الا" <وال فيه ؛ لان هذه الا لفاظ 
كانت أولى بالاستمال فى هذا الموضع وكانت #نوبعزالمعنىالذىقصده» ”؟) 

فهو يتقبل من زهير أن يحعل للصبا أفراسا وروا<ل ؛ ولا يتقيل من 
أنى كام أن عل للدهر أخادع . وشفاعة زهير عنده أنه فى استعارثه يسار 
المعروف المتداول من أساليب العرب : حين تصف ذا الصبا 
وتتحدث عنه . وذنب أنى تمام إليه أنه لايساير هذا المعروف المتداول من 
أساليب العرب حين تصف :قلبات الدهر ؛ وتتحدث عن تصرف الا"حوال 
فيه ؛ لا“نه استبدل الا”خادع بالمعاطف» والجوانب» والخلائق » وكان فى 
إحداها غَنى عنهاء وبدل خير منها . 

وعندى أن كلمة الا“خادع لابد منها للصورة الى يريد أبو تمام عرضها فى 
كلامه . وأن أىكلية من الى اقترحها الأمدي لاتساعد على ثيل هذهالصورة 
مثيلا محدودا . فبو إنما يتخيل الدهر فى هيئة الاانى المتعاظم » و أظبر مظاهر 
الإباء والتعاظم تكلف صلابة الجسم ويس الاجاليد. والعنق ولاريب - 
أظبر من سواه تأثرا بذلك » فرو أحرى أن يقيد النواظرء ويثير الانقياىء 
يستأثر بالوصف قبل غيره . وإذا يكون الا“شبه بالمءنى ذ كر الا“خادع ليس 
غير . أها المعاطف » أو الجوانب » أو ال+لائق , فإنما تتودى المعنى على التبعية 
ليوج . ١‏ 

)١(‏ رواه فى الصفحة ١9/‏ : ولين أخادع الدهر الا بى. 

() ص :3215 
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فأبو تمام ونقاده على خلاف ففهم الاستءارة ووظيفتها وطريقةصنعها , 
هو يفبمما أسلويا من أساليب الآديب نفسه» يعبر مماعنمعانيه يا يتصورها 
وبتأثر مهاء فهو إذا غير مقيد فى تكوينها إلا بما بكفل سسلامتها من الخطأ, 
ومجاراتها للذوق الأدنى العام . وهم يفيمونها أيضا أسلويا م نأساليب الآديب 
للتعبير عن معانيه » لكنمجاراتم! لأساليب التعبير المأثور عن العرب فى مثل 
المقام الذى تستعمل فيه تعلى من قيمتها » وترفع من قدرهاء لأنها تكون 
إذ ذاك أسوغ فى الذوق » وأدخل فى لباب البيان العرنى الخالص . 

وعندى أن أبا تمام على الاق فما ذهب إليه . فإنما الا“ديب الملهم نحى 
الطبيعة ؛ وحامل رسالتها إلى الناس : يطلع أسرارها؛ ويمكشف حقائقباء 
ويتذوق جماهاء ثم يترجم ذلك كله كا يتمثل له » ويعمل فى نفسه؛ كلاما 
مبينا وفاً رائعاء عليه طابعه الخاص , ومعته المتميز . وهيهات أن يتا حلدذلك 
على وجبه» إلا إذا كان فى انتخاب الا“لفاظ , وتأليف الا'ساليب» مثله فى 
تلق المعانى ؛ وتخيل الصور ؛ حرا طَلِمَامنالتَقَليد وامحاكاة . وإلاكان صورة 
لغيره معادة ؛ أو تمثالا له جامدا , لايتأثر بزمان ولامكان . على أن الكلمة قد 
تنكون فى موضع ما رشيقة معجبة , م تكون هى نفسها فىموضع آخر سعجة 
كرءبة 3١‏ . لان خصائصها من الرشاقة واطف المدخل وقوة الآس ‏ 
لاتبدو على جليتها إلا حيث تحل بالموضع الذى يقتضيها ويليق بها ؛ لاانها 
إذ ذاك تكون مطلوبة مرغوبا فيباء فترحب بم! جيرتم! , وني لهام نأسباب 
الفكن وفضل المؤازرة ما يعين على جلاء المزية ؛ و باوغالمر تبة» ولا كذلك 
الكلمة تساق سوقا إلى غير موضعها وتتكره قسمراعلى الأقام فيه فإمما حينئذ 
تبدو كاسفة متضائلة بل باردة متطفلة » ولا يغنى دنها رشاقةذاتها» ولا يشفع 
فيها حسن موقعها فى مقام آخر . فالنقل من أساليب الآخرين على ما فيه من 


)0 راجع دلائل الاتجاز . ص : رم 
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المثالب قد يوقع فى التعسف وسوء الاستعال . 

على أن أباتمام كان يغلو بعض الأاحيان ف القسك مذهبه , فيقع ف الشذوذ 
هن حيث يقصد أو لايقصد ؛ ولكنه يستودف للملام على كل حال» لايغى 
عنه تكلف ولا حال. روى صاحب الطراز أن رجلا سمع قول أنى تمام : 

لاتسقنى ماء ال #لام »فإتى صب قد استعذبت ماء بكالى 

فبعث إليه بقارورة » وقال : هب لى شيئا من ماء الملام ٠:‏ فقال أبو تمام : 
ابعث لى بريشة من جناح الذل » حتّى أبعث إليك ماء الملام 7) 

يشير بذلك أبو تمام إلى أن إضافة الماء إلى الملام فى البيتء كإضافةالجناح 
إلىالذل. فقول الله تعالى :د واخفض ما جناح الذل من الرحمة» ؛ كلتاهما 
هن قبيل إضافة الثىء الى غير ماهو له . ومعنى هذا أن أبا تمام فها فعل ‏ لم 
يكن يسار الذوق العرلى وينظر إليه على علاته: ولكنهكان يسايره وينظر 
إليه فى أعلى مثله ؛ وأمبر صوره . 

والواقع أن التركيبين سواء من حيث ينظر إليهما أبو تمام» لكنهما 
مختلفان جد الاختلاف هن الناحية الفنية » أى من الناحية التى تتفاضل فيها 
أقدار الكلام . وتتفاوت قيمه ىمعرض البيان » فإن إضافة الماء إلىالملام من 
إضافة الثىءإلىالثىءلامناسبة بينهما ولاعلاقة؛ إذ الماء شرا بسائغ مستعذب » 
فيه منافع للناس ؛ وبه يكو نالاعتصار ونفىالغصص . أما الملامفقولهستكره 
ألبم » يعابل الملوم به لعله يرجع عن هواه: فيتكاف الاستماع له ؛ والإقبال 
عليه ناا متمليلا . وقد يعرض عنه جملة » وأ الاستماعلهبتاتا . وأين إضافة 
الماء إلى ملام هنا من إضافته إلى الحياة مثلا فى قول عنترة : 

تسقنى ماء الحياة نذلة بل فاسقنى بالعز كس النظل 
نعم » كان تمكنا أن تستساغ من ألنى مام هذه الإضافة لو أنهعرض الملام 


)0 الطراز : وتم 
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فى صورة الكرية المستعذب» تنفر النفسمنهلذاته ؛ لكنها تحبه وترضى عنه 
لما بلاسه ويقترن به من ذكر الملوم فيه , والتحدث عن بعض شأئة: 
كقول غيره : 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك , فليلنى اللوم 

لكن أبا مام آثر عرضه فى صورته المعتادة » أو الشبيبة بهاء فبولم 
يزد على أن نهى لانميه عن لومه ؛ وآيسهم من الاستماع لحديثهم فيه ؛ لالنه 
غنى عن مائه بعاء بكائه؛ فلم تبق به حاجة إليه ولا له ذائدة منه . ولعل الذى 
أغرى أبا تمام مهذه الإضافة . وسول عليهإساغتهامعمافيها » هوإرادةالمشاكلة 
بين هاء البكاء فى الشطار الثانى وماء الملام فى الشطر الا”ول ؛ أى أنه أراد أن 
يضيف إلى الصيد عصفورا ؛ تأفلت منه عند ليب » 

أما الشآن فى الآيةالكرمةفغير الشأن ف البيت : لاخلا ف فهذا ولامرا.» 
فالإضافة فى الآية بارعة غاية البراعة ؛ وفيها من أسرار البيارن ؛ ولطاف 
الإشارة ؛ وعمق المعنى ودقته فيض غزير . هيهات أن تسعف العيارة فىبيانه » 
أو تضطلع الا“لفاظ بمحاولة تصويره» كا يتمثل للنفس» ويتأثربهالوجدان» 
لكن علينا مع ذلك محاولة بيانه؛ وتكلف تصويره جهد الطاقة . 

فالمعروف أن مبعث التعاطف عند الحيوان هو الغريزة» م فطرة الله 
عليها » وأودعه إياها لم تشبها شائية » ول بم سبا تغير من تربية أو نحوهاء 
فهى فيه أشد قوة » وأصفى جرهراً ؛ وأديم فطرة . ولاطير دو نسار الحيوان 
أجنحة » يرأم بها فراخه » ويضهها إليه حماية واحتضانا :يا يصطنعبافى مآرب 
أخرى . فعطفه على صغاره فريد فى نوعه , مؤثر فى مظبره » بليغ فى دلالته. 
وهو إذا جدبر أن تضرب به الأمثال» وأن يتبوأ «كانه بين صور الكال؛ 
الى يسمو إليها الخيال فى الاستعارة والّشبيه , 


بين الآمدى وأنى تمام ”و 


وقد جرى القرآن الكريم فى الحث على الترفق والرحمة . قال تعالى : 
«واخفض جناحك من اتبعك دن المؤمنين»ف ضاف الجناح إلى النى إضافة 
باشرة . يأمره ( سسبحاءه ) أن يكون للذين اتبعوه من المؤمنين يا يكون 
الطاث رلأفراخه ؛ رحها مهم ؛ حدبا عليهم » مخف ض لهم جاحه ؛ وعدهم أسباب 
الإقبال والتوادء فيسكنون إليه. ويتقبلون دعوته بقبول حسن؛ يدخل 
المأ ئيئة فى قلوبهم » ويذهب عنهم قلق التدول ؛ وحيرة الانتقال التى يحدها 
كل حديث عهد بدين أو مذهب؛ ولا سما الآديان والمذاهب الجديدة . اتى 
| تتضح بعد مزاياها ‏ ولم يقبين الناس نتائجها كاملة . نعم هذا مابأمر الله به 
نيه الكرم فى هذه الآية الكرءة ؛ فإنما مخفضر, الطائر جناحه عن وضعه » 
حين بريد أن تحمى فراخه ء ويضمها إليه . 

وفى الآية التى اتخذها أبو تمام إمامه وهاديه؛ فى إضافة الماء الى الملام 

يقول الله تعالى :د واخفض لا جناح الذل من الرحمة » » فأضاف 
سحانه الجناح إلى الإنسان هنا ,كي أضافه إلى التى هناك , سكن الإضافة 
هنا ليست مباشرة الإنسان؛ بل (ثىء يراد على اصطناعه » ورياضة نفسه 
عليه , وهو الذل . ومعنى ذلك أن الله ( عز وجل ) لابريد الإنسان فى معاملة 
بوبه على خفض الجناح لهما وكفى » ولا على التذلل لها وك »؛ أياما يكن 
هذا التذلل ؛ وعلى أى صفة يكون .كلا ؛ وللكنه ( سبحانه ) بريده على ماهو 
كبر من هذا شأنا ‏ وأبعد منالاء وأصعب علاجا . يريده على هذا النوع 
لخالص المستسم من التذليل ؛ تبعثه الر<ءةء ولا تشوبه شائبة هوى 
رهارب. 

أما هذا التذلل المدخول؛ أوالمتكلف المصنوع ؛ تبعثه الرغبة ؛ أو بخالطه 
إندفظ والزماتة ‏ فلا يصل إلى الله عملا صالخا كامل الاسباب ؛ يغمره 


أو صحيفة دار العلوم 


الرضوان والقبول . وتلك ولااشك 9 غاية الغايات فى المرحمة , وقصارى 
مايمكن أن يصل إليه طوق البشر فى الانقياد والاضوع . 

ونحن بعد هذا واجدون كل كلة فى الآية ‏ يقتضيها المقام » ويشتد ف 
طلبها . فلس أليق بمقام الحث على الترفق والعطف من كلبات الخفض» 
والجناح ؛ والذل ؛ والرحمة ؛ وليس أصلم هنها لتأليف أبرع صوره؛ وتمثيل 
أبلغ معانيه . 

على 'لجرى ناصف 
مفنش المعارف بالإسكندرية 


0 


على قامسير النقر 
الانحاهات ةد ين 


فى الشعر ال 
للااستاذ سيد قطب 


رف 


مبيد : حضرات الأساتذة والإخوان (6. 

حجنت الليلة لأحدئ؟ عن الاتيجاهات الحديثةف الشعرالعرنى » وستسمعون 
منى كثيراً مما تخالف آراء الكثير منكع وهذا ‏ وحده - 9 الذى يشجعى 
على أن أبذل من وقى وأشغل من وقتكم ساعة وبعض ساعة» فلو أنتى يق 
لأحدنم بما يوافق آراءم ورغباتم لكان ما -أشذلم به تكراراً لامعنى 
له . وأنا من يؤمنون إيمانا جازما بأن أعمار:ا القصيرة ؛ وساعاتنا المحدودة فى 
هذه الحياة العاءلة أقصر وأثمن من أن تضيع فى التكرار » وكل مطلع شمس 
لايغذينى بحديد ؛ ويعوضنى عن اليوم الفائت هن عمرى عمقا وسعة فى فوم 
الحاة هو خسارة لاتعوض . 

ل نا 

على هامش النقد : وقد أسعيت حديى معكم الليلة م على هامش النقد » 
لأنى أشفق أن أسعيه نقداً وأستكبر على نفمى لقب « الناقد » فى مثل هذا 
البحث الخاطف . فالنقد فى هذه الأيام لم يد سبلا معبد الطريق 5 كان فى 
الأزمان الخالية » يوم كان يكو للاقدالأدى و يداللغة نحواً وصرناً. والاطلاع 
على مأثور الشعر والثثر : وحفظ الروايات والاسانيد.. . وما إلى ذلك من 
أدوات اللغة والبيان . 


( )هذا نص انحاضرة الى ألقاها الأستاذ بالنادى مساء الخيس ٠١‏ أبريل سنة ويبوة 
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أجل لم تعد هذه الآدرات كافية للناقد الآدنى فى هذا الزمان؛ بل لم تعد 
كافية لمتذوق الدب الذى لايتصدى للتقّد ؛ لآن ميادن المعرفة قد | تسعت » 
وشواطنها قدانفس<ت » ولآن ألوا نالثقافة قدتعددت 2 روافدها قد كثرت»: 
وبات الآديب نائراً كان أم شاعراً - إنسانا مثتقفا تصب روافد المعرفة فى 
نفسه ؛ فتنضح على أدبه » وأصبحت اللغة والألفاظ والاساليب وصورالبيان 
نعض أدراته لا كلها : و بعضها الاسبل الأرخص السطحى؛ لابعضبا الأصعب 
الانفس العميق . 

وإذاكان هذا شأن الآديب المنتج » فشأن الآديب الناقد لايقل عنه إنلم 
بزد ؛ وأنا لاأبيح لنفسى أن أتصدى لنقد أديب ليست لدى أمثال وسائله من 
المعرفة كافة والثقافة عامة » ولو فى الموضوع الذى أتصدى لنقده وحده . وإلا 
كنت منتجا وكات ظالما لنفسى قبل أن أكون ظالما للا"ديب المنقود. 

فاق لأستطيع أن أسرد كك صفا طويلا من ألوان العلوم والمعارف 
الى أصبحت اليوم لازمة للا"ديب الذى يريد لآدبه الحياة» والتى لابد منها 
الناقد بطبيعة الحال . وليس عيبا بعد ما بلوت النقد لبعض إنتاج الآدباء 
وااشعراء فى هذه الا يام أن أقول للكم : إن من أدوات الناقد الصحيح علوما 
ومعارف لم تكن لا صلة بالآدب ‏ ولاسها الآدب العرنى - قبل هذا 
الزمان . . . فبل تصدقون أننى كنت أجد فى دراساق لعل النفس الحديث 
أداة ألزم لى فى نقد الشعر من جميع أدوات اللغة والبيان ؟ وهل ددقونأن 
على الاحباء وبعض نظريات بناء الكون الجديدة ونظريات الإشعاع والمادة 
وما إليباكانت تجدى على فى توسعة آناق الإنتاج الآدنى وآفاق النقد الففى 
أضعاف ماأجدت على دراسان الآدبيةالبحتةف القديم والجديد ؟ . أولا ترون 
معى أن الدراسة المتعلقة بنشأة الكون والأحياء ثم دراسة طبيعة هؤلاء 
الأحياء وما إلى ذلك جديرة بتوسعةالنفسوتعميق الأحساس ؟ وأنك حين 
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تدرس مذهبا فى تساسل الأحياء كذهب دارون مثلا وتحس بالقرابة بينك 
وبين كل حى على سطم هذه الاأرض » وتشءر أنك لست مفردا فيها بحنسك 
الإنسانى : وأن هناك وشائج حية بينكوبين الطير السابح فى الجوار» والسمك 
السارح فى الاعماق بل بينك وبينالغال وما هو أخ من الفال » يتفتح قلبك 
عنأحاسيس ومعان لا تخطر على نفسك وأنت جاهل لكل هذا المذهب 
فى الااحياء . 

وأنك <ين تدرك مثلا أن ذرات المادة إن هى إلا إشعاع كبربى مندمج 
وأن الذرة المنكتلة هى نوع من الكبر باء فى صورة من الصور وأن جسمك 
كله ما هو إلا أشعة كبر بائية فى شكل هن أشكالها . حين تحس بذلك ألا تنسع 
آناق الا<ساس بالكون ويزخر شعرك بوصف هذه الأفاق الجديدة ؟ 

والآدب عامة ‏ والشعر خاصة ‏ تعيير جميل عن إح<ساس صادق - وإذا 
نقد الركن الآول فقّد تعد شيثا كثيرا , أما إذا فد الركن الثانى فقد فقدكل 
ثىء » ولم يعد شعراً أصلا .والتعبير اميل فى حاجة إلى الذوق و إلىالدراسات 
الغوية والا“دبية ؛ والاحساس الصادق فى حاجة إلى سجية موهوبة لا يخنى 
المران شيئا فى خلقبا ؛ وإلى تغذية هذه ااسجية واطلاعبا على الافاق الواسعة 
بن الى التكون والطبيعة فى الفنون والعلوم والفلسفات . والناقد يحتاج إذن 
انب دراساته اللغوية والا“دبية إلى ذوق سايم ثم إلى دراسات عل النفس 
أوسع معانيها وسيظل نقده ناقصا أو زائفا ‏ وهو يدرس تعبيراً عن 
إحساس ‏ مالم يكن بصيراً بالنفس فى تقلباتها وأطوارها ء لا نالتعبير نما 
هر صورة الإحساس . والإحساس حالة نفسية » فلابد من دراستماعلىهدى 
لدراسات النفسية . 
وكذلك قديحتاجالناقد إلى لدراسات العلميةالبحتة والدراسات العقلية المنوعة 
لى تكون الروافد والجداول فى هذا العصر للمعرةةالانسانية » وقدظبر اشعاع 
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النظريات العلبية والفلسفية فى الآدب . لآن النفس الإنسانية محوطة .هذه 
النظريات هن كل جانب فى العصر الحديث فلا بد أن تتأثر مهاء ولا بد أن 
يظهر هذا التأثر فى إنتاجها ومتى ظبر فى الإنتاج الادنىكان ناقدهذا الإنتاج 
فى حاجة إلى ثقافة واسعة ؛ وإلا وقف قاصرا عن الفبم قاصرا عن الحك. 

واست أعنى بتأثر الشعر بالمذاهب الفلسفية والعلمية» أن ينظم الشاعر 
حقائق هذه الفلسفات والعلوم شعرا ؛ إنما أعنى أر هذه الثقافات فى توس 
فاق المعرفة وتوسيع آفاق الإحساس بالكون والمياة وآفاق الشعور 
بنوع الصلة بين الشاعر والكون . 

على أن امتراج الثقانات العقلية بالآدب ليس شيثا جديدا » وإنما الجديد 
هو الالتفات إليه وتقديره حق قدره . وإلا فقدكانت النبضة العلميةوالفلسفية 
فى العصر العباسى ظاهرة الا“ثر فى إنتاج الا”دباء فى ذلك الزمان . واست 
أستثنى هن هذا التأثر دواوين الش.دراء ؛ فالمذاهب الفلسفية من معتزلة وشيعة 
وصوفية وسواها وجدت طريقبا إلى شعر الشعراء؛ وكذلك وضحت فى 
الشعر تأثيرات دراسة الفلك والهندسة والكيمياء ؛ وانيشت أسماء الخترعات 
الحديثة والمناظر والآدوات والاشياء . غير أن هذا كلدكان فى الششمر العربى 
واضحا بشخصه ورسمه لم ميضمه ولم يصبح جزءا غامضا هن كيانه لا“نه كان 
جديدا على حس الآعراب ل تمثله نفوسهم ولم يرسب فى أعماق شعورم . أما 
النظريات الفاسفية والمذاهب العلمية فى هذا الزمان فببى قطعة من الحياة 
الفكرية والنفسية للا'ديب الحديث» تطبع آثارها فنه من وراء ستار» 
وتحتاج فى نقدها إلى ناقد مثقف صارت الثقافة جزءاً من تكوينه النفبى 
والعقلل . 

والنتيجة الحتومة هذه المقدمة » أن أولكالذين تتسكون ثقافتهم من اللغة 
والآدب البحت ليسا أكفاء النقد فى هذا الزمان ؛ ولايحق لهم أن ,تصدوا 
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هذه المهمة إلاى تواضع وحذرء وفى بعض إنتاجالأدباءدونالبعض الآخر» 
لانهم لم يستوفوا جميع أدوات الناقد الحديث . وعليوم أن ,فتشوا فى ثقافامم 
ويعيدوا اختبار قدرتها على الحياة فى هذا العصر ء ثم يكملوا هذه الثقافات بكل 
جديد . وكلءا بعد هذا الجديد الذى يكلون به ثقافتهم عن اللغةوعن الادب 
اببحت »كان أعود عليهم بالفع وأجدى فى استكال أدواتهم للتذوق والنقد. 
وعلى سبيل المثال أذ كر أن شاعرا كبيرا قال قصيدة سعاها وسحر الطير» 

جاء فيها : 
كل إلف له من الطير إاف 


أمل يرق وحب يناجى 


هك.ذا تجملالحياة وتصفو 


ولسان يشدو وقلاب برف 


بك خف الجناح يأسالطير وما كنت بالجناح تف 
الإفرو حأعار جنبيكريشا فن الروحلامن الريش لطاف 
ليس ينميك للمعاء جناح بل غناء عن الضياء يشف 
إنمضىالنا سيعجبون قديما ‏ كيففتعلوججب تكيف تسف 
أقلة فى الحياة لم ينج طبع من عراقيلها وم ينج عرف 


قال الشاعر هذه القصيدة مءتمدا على طبيعة إ<ساسه بقوى الحياة الكامنة 
الى تصرف المواد وتحركها . وعلل يقينه اللدنى بأن فى طبيعةالحياة ميلا كامنا 
إل التسائى والطلاقة والتحرر من قيود الضرورة وثقلة المادة . ومعتمدا على 
ثقافته فى علم وظائف الأعضاء الذى ي.اعف هذا اليقين ويؤيده حين يقرر 
أن « الوظيفة تخاق العضو » فوظيفة الطير فى الطائر هى التى تخلق الجناح » 
ووظيفة الابصار فى الإنسان هى الى تخلق العين , وليس الجناح هو الذى 
اق الطيران ولالعين هى الى تخلق الإبصار. وإثما هما أداتان متغيرتان 
لوظيفيتين ثابقدين من وظائف الحياة . 

ولكن ناقدا من أساتذ:االفضلاء جعل يتبكؤو يتندرعلىهذء الآ بياتوعلى 
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القول بأن لطف الروح هو الذى أعار هذا الطيرريش الجناح . وجرعة علبية 
واحدة من العلوم الحديثة كانت كافية لصحة الح فى هذ الموضوع . 
أسسى الذقرالجريرة : لم يعد أساس النقد فى الشعر الحديث أن هذا نما 

تقول به العرب أولا تقول . فالأآديب : إنسان أولا » م هو ينطق باللغةالعربية 
ثانيا . فالاساس الا" ول للنقد أن تسأل هكذا :1 لانسان يقولهذا أم لايقول 
ثم : أهذا الذى يعبر به حييم أم غير صحيح من ناحية تصريف اللغة وتركييها ؟ 

وهنا مفرق الطريق بين المدرسة الحديئة والمدرسة القديمة فى هذه الا يام 
وقد كان فى كل عصر مدرستان حتى فى صدر الإسلام وعصر بنى العباس. 
لان الا'دب واللغة فى نمو دام » وتجددمستمر ‏ ولابدمن الجددين,امحافظين 
فى كل زمان ومكان . 

تقف المدرسة القدمة اليوم بطرق التعبيرعندنمضة اللغة فى العصر العبابى 
وتسقط من حسامها الف سنه كاملة هرت عل اللغة بعد هذا التاريخ »كا تسقط 
من حساءها شيثا أثم من الزمن وهو الفروق الى لا جدال فيها بين جنسية 
الناطقين باللغة العربية فى المالك امختافة » وميز انهم العقلية والنفسية, النى لابد 
أن تترك أثرها فى طريقة التعبير أى فى الا "سلوب . 

وترى المدرسة الحديثة أن اختلاف الا"ساليب بين أمة وأمة منالناطقين 
باللغة الوا<دة ضرورة عقلية لا فكاك منها » فطريقة الإدراك والتفكير 
ليست واحدة بين الجميع ٠‏ وترتيب الا افاظ فى اسجدلة , ثم ترتيب الجمل فى النص 
الادى صورة من تريب خطوات الإدراك وخطوات التفكير عند الناطق 
بها . فتبعا لهذا تختاف طريقة ترتيب الا“لفاظ فى اجخلة وطريقة ترتيب اجمل 
فى النص فى أمة عن أمة . فطريقة ترتيب الا*لفاظ فى اللغة الانجليزية ملا 
وطريقة ترتيب الجمل فى الا سلوب مغابرتان لما فى اللغة العربية » وهذه المغايرة 
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نختمها طبيعة العقلية الانجليزية قبل أن مها اصطلاح اللغة وما اصطلاح 
للغة إلا صورة من هذه العقلية غير مستقلة عنها . 
ون تكلم اللغة العرب.ة الناشئه فى بطون ا+زيرة ونجاد الصحراء وهى 
صورة لعقلية العرب البادين فى الجاهلية ثم صورة اعقلة العرب المتحضرين, 
أبام الدولة العباسية ؛ ولكن عَاينا نحن المهمريين فى القرن العشرين لابد 
عغتلفة كثيرا أو قليلا عن هذه العقلية وتلك ؛ فلا بد إذا أردنامن هذه اللغة 
العربية أن تساعفنا فى التعبير عن إحساساتنا وأفكارنا الجديدة أن نغير فى 
أدائها تغييرا يناسينا . وإلا أصبحت غريبة عنا ون عنها غرياء. 
غير أن هذا التخيير يحب أن تكون له حدود . والحدودالق نرتضيبانئن 
مان المدرسة الحديئة هى صحة التصريف اللذوى ؛ وصحة التركيب النحوى» 
رصحة ترتيب الالفاظ فى الخلة .... ولا ثىء وراء ذلك . ون نحس نحاجتنا 
ل شعرنا خاصة إلى الحرية فى ترتيب امل فى النص إلىحد ما - وإلىالحرية 
الطلقة فى تصوير الا“خيلة والا'حاسيس الإنسانية » ولو لم يكن هذا التصوير 
ن المتعارف فى اللذة العربية كلباء ولا فى نص أدنى واحد من نصوصبها . 
خين يقول الشاعر الشاب أحمد عخيمر (من شعراء دار العلوم ) قطعة 
ران « فا كبة النور» . 
ياحسن هذا النور ياحسنه فا كبة تلمع لمع الظنورنف 
تسقدم الروح لها نكبة كنكبة الششوق وريا الحنين 
ناعمة الملبس مثل الشذا أو ورقات الفل والياسمين 
وحلوة اللمح كليح الى إذا سرت ف خاطراليائسين 
ياحدن هذا النور. باحسنه فاكبة رفافة فى الخصون 
يأكلها الح" وتهفو لها بالنهم الروحى روح الحزين 
حين يول الشاعر الشاب هكذا لايحوز أن بفغر آناس أفواههم عجبا 
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واستنكار!؛ لان العرب لم تشبه النور على الفصون بالفا كبة؛ ولم تقل : إن 
لهذه الفا كبة نكهةالوق, لان الشوق لا نكبة له ول تقل : إن هذه الفا كبة 
ناعمة الملاس لان الاور لاملس له .... إلى آخر هذء الت<ل.لات اللفظية 
والذهنية . 

لايقل أحد هذا وليكن ليقل :1 لإ<ساس بالنور على هذا النحو 
إ<ساس صحيح صادق ؟ أبجحوز أن يستشعر الشاعر لور مايستشعره الفا كبة 
فى الغصن من روح ورثيا ؟ أيحوز أن يتخبله ناعم الملس ؟ أو لا تخميل 
العين للعقل ملس ماتراه ؟ ألا يلسم النور الخخاطر كليم المنى والآمال ؟ 

والجواب على كل هذه الا“سئلة بالإيحاب ؛ والتعبير بألفاظ عربية لاشك 
فيها صحيحة لغوياء وترا كيب عربية لاشلك فيها صحيحة وياء ورتيب 
الترا كيب فى الا“بيات ترتيب عربى لاشك فيه صحيم ببانيا ... وهذا يكى ... 

أما أن العرب قالت هكذا أو لم تقل . فليس الشاعر ملزما بنقل صور 
الاحساس العربية وإلا فقد شخصيته وخان إحساسه . 

ات 
اهمرف الدساليب : لقد وجد فى العصر القد من يعي بعل النى قوله : 

وضاقت الاأرض حى ظل هار.ها إذا رأى غير ثىء ظنه رجلا 

وحسبوه ضرورة من ضرورات النظم ألجى. إليها . أو فلتة من فاتات 
أنى الطيب الكثيرة . لاأن « غير ثىء » لايرى . وهذا تحليل ذهنى ولفظى 
يقف عاد ظواهر التعبير ,فلا يستسيغ مافيه من حقَيقَة وجمال . 

ونحن اليوم نعجب عثل هذا الأسلوب ؛ فهو فوق إبداعه الفنى فى تدوير 
الخائف الوجل ؛ صادق من وجبة الدراسة النفسرة . فالحارب الخائف يتوثم 
أشباحا ويراها . وهى « غير ثيء » في الواقع الخارجى؛ بينما دشي » 
يي خياله ووهيه, 
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كذلك وجد فى العصر ااحديث مع يعيب عل شاعر من شعراء الشباب 
توله هن قصيدة . 

غنية أنت بالتعبير قد ذخرت أطواء'فسك منه زاد أحقاب 

وهيتى من ٠‏ أعتاتا منوعة وزدتى هنهفى جود وإسباب 

فىكل جارحة عنوار: ماحمة هن الحديث وسر جد جذاب 

تقص تاركخبا فى فن راوية منسق البرذى لحن وإطراب 

وإن تارضخبا أقصوصة جمعحت تجارب الكون فىأحلامأر باب 

سانانا 

العين . ماذا تقص العين من خير مساسل فى حنايا النفس منساب 

والثغر ماذا ببث التغر من غزل فى صمته العذب أوفىنطقه السالى 

وإن فيه لقبلات قد ارتسمت من بعد مانضجت للامالصاى! 

وقال قوم : كيف تذخر نفس هذه المخاوقة زاد أحقابمنالتعبير؟وكيف 
تكون الجوارح عنوانا لملاحم من الحديث ؟وكيف ترتسم القبلات فوق 
النغور لاعين اللاثمين ؟ وماهذا الغزل الذى لايذكر فيه الال والهيام ؟ 

وفى اعتقادى أن الأجيال والتجارب الإنسانية والرواسب الوجدانية فى 
أعماق النفوس . 7ذهب كلها ضياعا؛ لو لى يوجد شعراء يقرءون فى نفوس 
يواهم وهن صامتات أحاديث طويلة وتعبيرات عميقة ؛ ورون ف كل 
جارحة من جوارحبن عنوان قصة طويلة من الحب والحنين و الأشواق الكامنة 
والقنيات السعيدة والآمال الساحة فى المستقبل المرموق بين الحبيبين ويرون 
فى الشفاه تميؤا مبتف بالقبل حى لكانها مرآسمة على هذه الشفاه تدعو من 
يقطفها أن يبادر إذ هى ناضجة مبيأة القطاف ! 

ومن هذا الوادى كل الا”ساليب الجديدة التى تقول عنها المدرسة القديمة: 
إنها تعبيرات أفرنجية لاتعرفها الا“خيلة والا“ساليب العربية. 

ولعل من غريب المصادفاتٍ أن يكون أ كثر من يستخدمون هذه 


م1 ككيفة دار العاو مم 
التعبيرات والتصورات ثم من أبناء دار العلوم الذين لم >ذقوا لغة أجنية . 
وللكن طبائعيم' الخاصة وإحاسهم القوى بالحياة العصرية فى نفوسهمء 
وإخلاصبم للصدق ف التمبير عن حقيقة مشاعرهم هو الذى ينطق ألستتهم 
هذه التعبيرات ؛ لا“نما أدل على هايجول فى خواطرهممن أحاسيس وتصورات. 

على أن الا"ساليب العربية فى القديم لم تقف عند لون واحدء بل تنوعت 
تنوعا يناسب تطور الناطقين بها يوم ذاك . وكل ماهنالك أن النبضة الا'دبية 
الحديثة فى مصر لها خصائص وميزات تستدعى تنوعا أ كثر وتءددا أوضح 
ما حدث فى أيام العصر العباسى الذى يحب أن نعد النوضة فيه موضةمتراضعة 
بالق.اس الى نم,ضتنا الجديدة . 

نان 

معالم الخمرف افيا بع الأم د سين : الى هنا أحسبنى أَوَضْييِك معام 
الخلاف بين المدرستين فى اللغة والتعبير والاساليب . 

وهنا أحب أن أنبه إلى أن بض الشبان تمن ينتسبون إلى التجديدليفم.وا 
رسالة المدرسة الحديئة على <قيقتها ؛ سبوا أن كل ماتعنيههو هذهالأساايب 
الجديدة فى التعمير » وبالغوافى هذا الحسبانوفتنومزخرف التشبيباتوتراقص 
الصور. وغرابة الآخيلة ؛ وماهى إلا أثواب موشاة على أجساد ميتة أو 
«صنوعة لاتنيض فيبا الحياة . وكان مؤلاء ددرسة خاصة منذ سنوات "تبر 
عنها مله خاصة ؛ ولكن لحسن حظ النوضة الآدبية أن انزوت هذه انجلة 
وفطن الأادباء الجد يرون ممذا الاسم إلى زيف صناعة التعبيراتالمبرقثة .وإلى 
لأخشى أن يسكون هؤلاء اأشبان أ<وج إلى محاضرة فى ششرح ااذه الحديث 
من أوائك الذين تصمهم بالرجعة واجمود! . 

إن الفروق الحقيقية بين المدرستين الآن هى الخاصة بالإتجاهات انفسية 
والعقلية ؛ وهي الي تسبب اختلاف الأساليب , 
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وأول ماتختلف عليه المدرستان « طبيعة الشاعر » أهو إندان كبقية 
الآنامى” وهبتهالحياة أو وهبه المران القدرة على التعبير اجميل » أم هو إنسان 
تمتاز ذو نفس خاصة وهبته الحياة مع القدرة على التعبير اميل طبيعة خاصة 
مزودة بالإحساس الصادق بل بالإحساس الخاص بل بالإحساس الممتاز . 

أما المدرسة القديمة فلا ترى فى الشاعر سوى مقدرة التصوير البارع عما 
يحسه غيرمولاإستطيع التعبير عنه.وإذا زادت فتطليت فيه <سا مرهفا أوذوتًا 
جميلا . فبى لاتتطلب ولا تعرف كيف ##طلب فيه نفساخاصةمتميزة بطريقة 
إحساس خاصة ؛ وهى بطبيعة الحال لاثرتق إلى أن :-كون هذه الخصوصية 
امتيازا برفعه فوق الآخرين . فنفسه واحدة هن النفوس الكثيرة المكرورة 
تتميز بأسلوسها وطريقتها لاباونها وطبيعتها . 

أما المدرسة الحديثة ف رأسها أن الشاعر إنسان ذو طبيعة خاصة ‏ وتلك 
أولى مراتب الشاعرية ‏ ثم هو ذو طبيعة ممتازة فى ناحية أو فى عدة :واح 
بحسب نصيبه من الشاعرية . وقد قصدت الحراة من هذه الطبيعة إلىإبرازطراز 
عزيز عليها لابوجد فىكل يوم ؛ فااشاعر يصور آمالها وآلاءباء ويسجل 
أحداها ووقائعها . ويرسم تطوراتهاوحالاتها ؛ ويلتقط لوحا تالكونواوحات 
الحوادث بعدستها الخاصة , فإذا نحن فى عالم من خلقه وإنشائه . عالم جديدغير 
العوالم الى عهدناها فى أنفسنا وفى سوانا .عام يضاف إلى عوالم الفنائين 
الآخرين فيزيد الكون سعة فى إحساسنا » وغنى فى ضمائرنا . وبذلك يؤدى 
نصيبه فى تيحميل الحناة وتعميقها وتعظيمها . 

فالبحر الذى يصفه لنا ذلك الشاعر ليس هر البحر الذى نراه كل يوم 
والذى رآه غيره من قبل ؛ ولكنه « حره » الخاص الذى خلقه هو على غير 
مثال من حار الفنانين الآخرين ! 

والششمس التى تبعث بالضياء إلىكل ماهب ودب على وجه الأرض تطلع 


6 حيفة دار العلوم 


عليه بوجه خاص مذور له وحده لايراه الآخرون! 

ومن هنا تسقط تلك الخرافة القدمة القائلة : إن المعاتى ملقاة على قارعة 
الطريق مخثار من شماء منها مايشماء . فلك المعانى الالقاة على قارعة الطريق هى 
المعانى الى لاصفل الشعر مها ؛ فبتخطاها إلى المهانى الخاصة الرفيعة؛ وهويتفرد 
فى حقيقة الإحساس بها . لافى صررة التعبير عنها . 

يقرأ القارئون إنتاج الشاعر من المدرسة القديمة ومريةولون : وى كنا 
كنا نريد أن نقول هذا ولا نستطيع ! فتتكونهذهخيرمواهبه ؛ وهى أرخص 
مواهب الفئانين ! 

ولن يقول أحد مثل هذه القولة وهو يقرأ للعقاد عن البحر : 

فى ساحل البحر لنا غربة عنعام الرجس ودار الخراب 

يشدو لنا البحر ا قد شدا من قبل أن هل هذه الشعاب 

فك قيود العمر سلطانه وراجع الشيب عليه الشباب 

لعل ملادا لهم عنده أنساهو ملادهم فى التراب 

كما تعرى نفوس الورى فى الماء عن أجسادها والشياب 

فخلق العمر كلمو شسّيه ومالكالا رض كخاوىالوطاب 

إل آخر التسيقة ...ذلك أن اليش هنا لين فياه وأئراجا. وذية 
؟رقة السماء مما ترأه كل عين وتسمعه كل أذن من هذه المحفوظات .. . إنما هو 
مغترتب لرواده عن عالم الرجس ودار الخراب ‏ وهو بشدو شدوهالخالدالتق 
رتله من قبل أن تؤهل هذى الششعاب . ولعل السابحين فى غماره إنما يحون 
بالقوة والنشوة لآنهم ينسون مولدم الارضى ويذكرون مولدم القديم 
عند هذا البحر يوم واد البحر الحياة فى مجاهل الزمن الأولى؛ وكاتتما تعرى 
نفوسهم عنده لا من الثياب وحدها بل من الاجساد أيضا فن هنا خفتها 
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تمس ست سس 


وأشوتها وشعورها وهى فى لجه الصخاب بأنما أرواح مطلقة غير مقيدة 
بالمظاهر والاشكال الدنيوية . 

وهكذا تجحدفى نفسك من هذا البحرصورةجديدة غير حار الناس » ويسبيع 
الشاعر يخيالك إلى مجاهل التاريخ يوم كان البحر يغمر البسيطة ويوم لم تؤهل 
شعاءها امجهرلة » ثم يخلع الحماة على هذا البحر الصخاب فإذا هو يرد الآانفس 
من أجسادها ويبث القوةفى أوصالها ويشيع الفتوة فى إحساسبافيفك سلطانه 
قيود العمر ويرجع الشيب الى الشباب . 

وكل هذه معان وأحاسيس ليست ملقاة على قارعة الطريق ولا على 
« البلاج »! وفضل الشاعر فيباليس فضل التصويربالتعبير » ولكنهفضل ا للق 
والإبجاد فى الضمير . 

ويقول مد على ( الشاعر امجبول وهو أولى هن جميع شعراء النبضة 
الشبان بالالتماع والظبور وهو أحد أبناء دار العلوم ) فيديوانه « تيه الحياة» 
من قصيدة سماها « إلى الضياء » . 

فتحت ذراعى للضياء جميعه كا يفتهم الصب الذراع الوامق 

تقايل فيض من سماء طروبه بفيض زخور من حنيى دافق 

فلولا قبود الجسم أرزح #تبا وأقفاصصدرف واهى العلائق 

لما زجت”من أضوائه كل هام وخااطت من أنسامه كل خافق 

وعانق كل اللور نور يمخاطرى فشهل فى تموعة المتعانق 

ونفنى فناء الفرد فى الله لا ترى هنالك فرقا بين خلق وخالق 

فالضياء مملا” الكو نوتراه كلعين. ولكن وتمدعلى »وحدههوالذى يتجه 
إليه هذا الاتجاه ويستقبله هذا الاستقيال لان بنفسه من انين وحسه من 
الأأضواء ما يكاقء هذا الضياء المنتشر فى الإ كوان ‏ وذلك حس جديدبالحباة 
والطبيعة تسجله هذه الآبيات . 


ون صحيفة دار العلوم 


ويةول شوق عن الربيع . 

مرحا بلربيع فى ريعانه وبأنواره وطيب زمانه 

زفت الآرض ف مواكب آذا روشب الزمان .فى. مبرجاته 

نل السبل ضاحك البشر يمثى فيه مثى الأمير فى بستانه 

عاد حليا براحتيه ووشيا طول أنهاره وعرض جنانه 

فترى تعبيرا جملا وطريقة خاصة فى الا"داء» ولنكنك لا تلبيح إحساسا 
خاصا بالربيع على نو لا يشارك شوقيا فيه مشارك . فلم يقل شوق إن الربيع 
ضاحك ولا أنه قثى اذى الا مير أى مختالا . حتى قال اليحترى قيله : 

اناك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان بتكلا 

وقد نبه النيروز فى غسق الدجى اوائلورد كن بالامس نوما 

يفتفبا بردالدى فكألنه يبث ديا كان قبل مكا 

فق كل "رف الرييع_البآائه .هليه © قرت وكيا مدنا 

ورق سيم ارح حى حسبته بجىء بانفاس الاحبة نعا 

مع الفارق الكبير بين ذللك الفيض الزاخر فى قول البحترى » والطلاقة 
النابضة الى تخيل للك هذا الربيع بنية حية متوفزة “كاد تنطق بما فيم! من فيض 
القوة والتفتح والبشر » وبين تلك التشديبات والاستعارات فى قول شوق: 
إن الربيع كالا ”مير وقد نزل يثى فى بستانه . ولا ندرى من أين نزل. إذ أن 
الربيع ينبض من الضمير والا"عماق فى نفوس الا حياء من إنسان وطير 
وحيوان ونبات» ويتفتح فى الإحساس أشواتا يجمولة وحنينا طائرا ومبجة 
«تطلعة قبل أن يتفتح فى الطبيعة أزهارا وورودا أو يقول شوق حليا 
ووشيا!. 

إما أنت واجد هذا الربيع فى قصيدة « العوضى الوكيل » أحد شعراء 
الششباب من دار العلوم . 
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قدابتم اجمال بكل روض 
صحت فى الروح أغصنه نضارا 
حياة فى المتالع والرواف 
أكاد أر بق تشسوته (ص-_درى 
أتلك الزهرة الحسناء لمن 
أذاك الجدول النءسان روض 
وتلك النفس أم ملا عديد 
تكارت النفوس بكل نفس 


وأسرعت الطيور إلى المداف 

تستيقظ الذكر الغواى 
وأنس يطبيك بلا اعتساف 
وأعصر منه أكواب السلاف 
تردد بين يقظلان وغاف 
مطالعه تفتتم عن قواف 
توا اق الأضالع والبغاف 


نوازعون صرن إلى اخةللاف 


نمضن إلى الحياة وهن شدى بنظرة وامق وبشوق واف 

٠٠‏ إلى آخر القصيدة ؛ فتلسح فورةالرمخفالضمائروال:فوس الىتوا كبت 
فى الاضالع والشخاف وكن كل نفس لشدة ماتفتحت أحاسيسها وتطلعت 
إلى امال النابض فى كل الى الطبيعة نفوس كثيرة لكل منها أشراق مختلفة 
وذلك ربيع العوضى الوكيل لاربيع اجميع املق على قارعة الطريق ! 

ونخاص من هذا كله إلى أن نظرة النقد الحديث نتجه أولا إلى السؤال 
الأنى : هل هذا الشماعر ذو طبيعة فنة خاعة ؟. ثم هل هذه الطبيعة الخاصة 
طبيعة ممتازة ؛ وعلى قدر توافر هاتين الصفتين يكون الك على شاعربته: أما 
التعبير اجميل والأسلوب الرائع والجرس الموسيقى ... إلى آخر أوصاف 
التعبير الجيد فتأتى فى المرحلة الثانية, ولا تنبض وحدها تخلق الشاعر بله 
الشاعر الكبير . 

ل نا 

وتختاف المدرستان بعد هذا على « وظيفة الشاعر » «المدرسة القديمة 
تخاط بين وظيفتهووظيفةالمؤرح نارة ؛ و بينوظيفتهووظيفةالداعى الاجتماعى 
أو الآخلاق أو الوطنى تارة فتطاب منه حينئذ أن يقوم على تسجيل أحداث 


013 صوية دار العلوم 


ءصره وواقعات زمانه؛ والخوض فها مخوض فيه عامة الناس والاشتغال 
با يشتغلون به من شون ٠‏ أو تطلب منه أن يكون الهاتف لشعبه بالدعوات 
الاجماعية واللقية أو النعرات الوطنية والقومية . 

فإن فعل هذا فهو شاعر , كينها كان إحس اسه بما يبتتف به ء وكينها كانت 
طريقته فى أدائه , مادام الأسلوب رائعا والألفاظ منتقاةوالموسيق واضحةفى 
مقطوعاته . ومن هناكان شوق وكان حانظ عند هذه المدرسة هما شاعرا 
العصر الحديث ! 

وإن لم يفعل فا هو بشاعر وما أدى وظيفته للفن أو للا"مة لآن جه م 
ينتفع » به. كن « المنفعة » القريبة العاجلة المباشرةهى أسمى فاق الفنون ! 

وهذه النظرة هى بقية من النظرة إلى شعراء القبيلة الذين كانوا يعيرون 
عن خواطرها وينطقون باسانهاويذودون عن حياضها » ويباورون أحاسيسها 
الساذجة المشتركة بين الجميع . 

أما المدرسة الحديثة فتحسب حسابا لتطور الزمن » وانتباء عبد القبلة» 
ووضوح الميات بين الاأفراد . وتطلب الخصوصيات فى الا" نفس والمشاعر 
والعقول . فتعنى الشاعر. من هذه القيود » وترتفع به عن مستوى الحوادث 
اليومية مالم بر فيها رأيا خاصا ويشعر مها شءورا ممتازا » وهى تطلقه حرا 
يشايع إحساسه الخاص ويعير عن وجداناته الذاتية ؛ وسواء عليه أن بحس 
ما خاب ماهير وبعيش فى دنياهم » أو سق فى صومعة يغرد لنفسه ونردد 
مشاعرها الذاتية ‏ كا'مما يحبا وحده فى هذا الكون الرحيب . 

ونفس الفنان الخاصة المدبزة عن غيرها من النفوس الشائعة وشخصيته 
المتفردة التى تسم كل أعماله ميسمها هى أعر مواهبالفنان فىتقدير هذها ادرسة 

وما دام الشاعر صاحب شخصية لاتخى بين الشخصيات الكثيرة 
ولاتتدغم فى غمار الجاهير أو غمار الشعراء الآخرين ؛ ومادام يسجل لنا 


خواطر هذه الشخسية فى أى واد من وديان الإ<ساس ء وبأية طريقة من 
الطرق الذاتية , فبى شاعر أدىوظيفته كاملة , سواء هتف ,آمالقوههوآ لامهم 
أم غنى للكوا كب والتجوم بين الزعازع والا'عاصير ! 

ومن هنا كان شوق وكان حافظ فى عرف هذه المدرسسة شاعرى جيلهما 
وحده؛ وكانا حلقة لها قمتبا فى ساسلة اانوضة الا“دبية ؛ ولكنها حلقة فات 
أواهاء ول تعد تسد مسد الهاقة الحاضرة ؛ ثم هى لاتقاس حلقات النهضة 
القديمة يا فى العصر العباسى مثلا فلقدكانت الطبائع الفنية هناك متميزة تميزا 
كافيا لبقائها حتى هذه اللحظة وحتى الخد البعيدحيةمرموقة. فأبوتمام والبحترى 
وابن الروى والمتنى والمعرى وأمثالهم أصحاب طبائع خاصة ممتازة تكفل 
لهم الدوام » وايس كذلك شوق ولاحافظ ولاالبارودى ولا اسماعيل صبرى 
ولا البكرى ولا ولى الدين يكن من شعراء الجيل الماضى فى النرضة الحديثة . 

ولقد فاتتى أن أذ كر لكم فى أول المحاضرة أن المدرسة الحديثة معنية 
بالذاذج البارزة الممتازة فى كل عصر وجيل فى الشرق العرنى والغرب 
الاأوربى؛ وأنها تحسب من الجديد كلذىطابعخاصمتاز فالقدم والحديث 
على السواء فشعراء النبضة العباسية الذين ذكرتهم من أعيان المدرسة الحديثة 
لابل إن شاعرا مطبوعا كامرىء القيس فى الجاهاية لاتمنعه هذه المدرسة من 
غشيان ناد.ها ء والجاوس إلى مائدة فى الردهة منها » بينها شعراء معاصرون 
لنا أو رحلوا إلى العالم الآخر منذ قريب تحرمهم هذا الشرف» لإ"سهم مقلدون 
أو لانم نكرات شائعة ليس لها طابع مختوم , أو لان خصوصيتهم تبلغ 
درجة الامتياز. 

يول شوق بيته المشهور : 

وإها الآمم الأخلاق مابقيت فإن هو ذهبت أخلاةهمذهيوا 

فلا يزيد على أن يلق موعظة جاءته بالسماع والمعرفة ؛ ولم تنبع من طبعه 
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الخاص أو مزاجه المعروف . واسنت تقول حين تمعها وأنت تجبل قائلها : 
د« هذا شوق. وتلك حكته . فبى عزاجه أليق وبطبيعته أشبه » ذلك أن 
مزاج شوق وطبيعته المعروذين لا بوحيان مهذا القول ولاينضحان نضحاطبيعيا 
بهذا الاتجاه , 

ويقول المتني . 

إذا غامرت فى شرفهروم فلا تقنع بما دون النجوم 
فطعم الموت فى أمر حقير كطعم الموت فى أمر عظيم 

فإذا هى حكمة المتنى خاصة» تلقاها من طبعه المغامر وقلبه الطموح 
ول يتلقفها من أفواه الآخرين » وم يتعلبها بالدرس والملاحظة والتلقين. 

وهذا هو الفرق بين شعرا. الشخصية وشعراء الجاهير 

انا 

والاختلاف عل طبيعة الشاعر وعلى وظيفته يؤديان إلى الاختلاف على 
د اتجاه الشاعر » فيككثر فى شعرالمدرسةالحديثة لونانه ن ألوانالانجاه الشعرى 
ها هم الطية وق التتالات النقدية قلنفزه لكل منهما كل :فضي هنا 
وإنكان كل منهما فى حاجة إلى محاضرة خاصة : 

عر الطميعر : نفسالفنانهى أ كثر النفوس خفقا لجال الطبيعة واتصالا 

بأعماقها ومظاهرها . وللكن الفنانين يختلفون فى اتصاهم ببذه الساحرة الى 
لعبت بلبهم ج«يعا : وتيدت لهم مرة عرائس وجنيات فى البحارء ومرة آلحة 
وشياطين فى الا'رض والسماء ‏ ومرة أنغاماو أ صداء فى زفزفةالرياح و صدحات 
الا'طيار ‏ وهرة وسوسة وهمسا فى حفيف الغصون والاوراق ٠‏ وخرير 
الجداول والغدران ... إلى آخر مفاتن الطبيعة ويجاليها. وتقلباتها وأعاصيرها. 
ثم مختلفون فى صلتهم هذه الساحرة التى مايزال سح<رها يجوز عل اجميع 
ومهجس فى الا“خلاد والضمائر حتى بعدأن تكشفعنوجبها النقابوبعد أن 


عرف الميع أن ليس هناك جنيات فى البحارء ولا 1ه فى الرعد والبرق» 
ولاأرواح ف الزنزفةوالخرير : 

مم يختلفون فى صلتهم مها فبعضهم يرى نفسه نفحة من نف<اتها ونسمة 
من نسماتها وذرة من كياها فيذوب فيبها ذوبان القطرة فى الغدير والنفحة فى 
العبير . ينما البعض الآخر يرى نفسه ندا لهذه الطبيعة كلها وكفئًا لزوايعبها 
وأعاصيرها وبرقها ورعدها ورها وبحرها وزهرهاوطيرها ؛ تقارعهويمارعبا 
فيتفاهمان أو بتخاصان وهما ندان متكافئان . 

وبعضهم يرى فيها الحبيبة الودود والصديقة الميمة ويقبل عليها إقبال 
العاشق انحب المفتم الحس والوجدان لاستجلاء مظاهرهاء واستبطان 
خوافيها» بينم البعض الآخر يف منهاوقفةالمتوج سالمذعور ‏ تفزعهغضياتها 
وتريبه سكناتها كانه منبأ مع ساحر مرهوب جبار ! 

وفيهم من يتصل هذه الطبيعة اتصال اللحم والدم , فبو دفعة من دفعاتها 
وقوة من قواتها وتعبير من تعبيراتما » لايرى لنفسه كيانا مستقلا عنها . وفييم 
من يف منها موقف الد_اس المتأمل ال متجل لالحا وقبحباء الخلل -خيرها 
وشرها. 

ويطول بنا القول <ين نعدد مظاهر الأحساس بالطبيعة بين الفنانين . 
ولكننا تكتق بأن نسأل: هنا مانصيب الشعر العربى القدم ‏ حتى الممتاز 
منه ‏ من الالتفات إلى مجالى الطبيعة ؟ 

والجواب على هذا ليس فى صف هذا الشعر العرى» فنحن حين نستثى 
ابن الرومى - وكان بدعا فى الشعر العرنى كله فى هذه الخلة : لانيجدشاعراً 
آخر وهب الطبيعة ششطرا كبيراً من ديوانه أو أحس بهاإحساساعيقا يتعدى 
الظوا هر والأشكال ويتعهق إلى ماوراءالادواتوالرواوالألوان. الوقلب 
الطبيعةالنابض وكيانها الحى وخفقاتها|الاصيلة . فديوان المتنى كله تكاد لاتجد 
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فيهإلا وصف شعب بوان »؛ وديوان البحترى كله تكاد لاتجد فيه إلاوصف 
النيروز - والبحترى هو ااشاعر ل+ودة الوصف أ يقول نقاد العرب - 
ثم تعثر على فلتات فى شعر الطبيعة لابن خفاجة الانددى وابن ديس 
ولكنه ليس سلما من العزويق والتزييف فى كل حال . و بعد هذالاتقع العين 
إلا على الزوارق ذات اخولة العنبرية وإلا على أعلام الياقوت المنشورة على 
رماح الزرجد . . .. إلى آخر هذا العبث بالتشبيبات والالوان 

فإذا نحن تطلعنا إلى شعر النبضة الحديثة وجدنا الطبائع الختلفة والاماط 
المتعددة فى شعر الطبيعة. وذلك دليل الغنى والحيوية فى طبائع شعراء الجيل . 
ولن يتسعالو قتاعرض الفاذج الكثيرة ‏ فأنا أ كتنى بقطعة العقاد فى وصف 
البحر وقطعة| العوضى الوكيل التى سمعتموها فى وصف الربيع» وبقطمة 
أحمد مخيمر ال ىسمعتموها فى وصف انور » وبقطعة تمد عل التى سمعتموها 
عن الضياء. 

سعر الحادر تالنفسيء : أما شعر الحالات النفسية فهو ولة قللة فى الشعر 
العرنى كله حى عند ذوىالطبائع الممتازة ولا تجدههناك إلا فىه شكورى 
الزمان » وإلا فى بعض مةطوعات الرثاء . وهو عل قلته يكاد يسير على نسق 
واحد ويصب فى قوالبٍ متشاة محفوظة . 

وإذا استثتينا رثاء ابن الروى لأولاده - وهو رثاء صادق فريد ‏ 
ورثاء المتنى لّدته وفيه خصائص المتنى القوية »وقصيدة المعرى الخالدة فى 
الرثاء الإنسانى كله.. وقليلا يقرب من هذا الوادى ؛ واستثنينا كذلك بعض, 
أبيات متنائرة للمتنى فى وصفف بعض -<الاته النفسية فى تكياته كقوله : 

وحيد من اللخلان فى كل بلدة إذا أعوذ المطلوب قل المساعد 

وقوله : 

خلقت ألو ذا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيىموجعالقلبباكيا 
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وبعءض أبيات لأنى فراس المدانى فى اسره .وحفنة من الأبيات لسواه 
من شعراء العرب . لو استانينا هذه الآبيات المتنائرة هن وهثاك الى نستطيع 
أن نسميها شعرا نفسا عالياء فإننا لاجد هذا اللون من الشعر فى هذا الانتاج 
الضخم على مر الأجيال . وهو فى بدوعه لاببلغ مقدار نظيره فى ديوانشاعر 
واحد من شعراء الجيل الحديث . 

والمكمة فى هذا واضحة . فقدكان الشعر العرلى ش.عر القبيلة أولاء فل 
تكن للشاعر هموم وأشواق خاصة يمنى بالتعبير عنها ؛ فليا تخلص من قيد 
القبيلة وبدأ يقبلور خلقة مستقلة قصد بالشع رأ بواب الخلفاء والأمراء يمدحهم 
أو موجوثم أو برثيهم ويعزيهم . ول بد فى هذا الغار فرصة يلتفت فيها إلى 
نفسه . وينغمس ف ذاته ويعير عن شعوره إلا قليلا 

أما الشعراء الذين خاصوا لأنفسهم فةد كثر فى شعرم الالتفات إليها 
كالشريف الرضى والمعرى ؛ وكشعراء الذزل أمشال عمر بن أبى ربيعة 
والعباس بن الأأحنف , ولكن هؤلاء لم بجيدوا إلا فى القليل ؛ ول يبلغوا أن 
بخصصوا قصائد كاملة لتصوير :#وسهم أو الننفس الإنسائية على وجه العموم 
ولقد ظل الشعر العرنى شعراً غنائيا لى يسلك سبيل القصة ولا الرواية فلم 
ينفسح له الآذق لتصوير النفوس الإنسانية وهى تلعب دورها فى الحياة م 
|نفسح للغربيين . 

أما الشعر الحديث » فهو وإن لم يتناول القصة أو الرواية إلا قليلاء إلا 
أنه عنى بوصف الخحالات النفسية الكثيرة المتعددة الأتماط لقائليه . وكانهذا 
أمرا طبيعيا . ذلك أن الشعر تخلص من الشيوع والاننهار فى القبيلة , ثم تخلص 
من المناء فى أصعاب الساطان , ثم تخا صم نالتقليدوالقوالبالحفوظة ؛ فتخلى 
بين الشاعر ونفسه , يناجيها وتناجيه , ويرى الكون كله من خلالحا » وأصبح 
الشعر و صورة الكون فى نفس فنان؛ وانعكاس الحياة فى <س انسان» . 
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وساعدت نحوث التحليل النفسى وتشريح الوجدانات والعواطف فى القصص 
والروايات على الانتباه 1! بحرى فى النفس من أحاسيس . 

فكل دعوة اليوم للشعراء أن توا بالدعوات الاجماعية والنعرات 
القومية ؛ أو ينغمروا فى أحداث العصر وواقعات الايام ؛ هى دعوة للنكسة 
إلى شعراء القبيلة . وكل فناء اليوم فى أصحاب ااسلطان وتوجه إليهم بالشعر 
إما هو نكسة كذلك إلى شعراء المدح وإذلال لكبرياء الفن . ودليل على 


زيف فى طبيعة هؤلاء الذين يلبسون مسوح الشعراء ! 
والأمثلة اشعر الحالات النفسية هى كل دواوين شعراء النيضة الحديثة, 
وما أنا بمستطيع نقلها إليكم وتحليلباء ولكنى أختار قطعة واحدة اشاب 


صغير لاديوان له : 


يقول « #د قطب » فى قصيدة سماها « غريب» 


غريب أنا فى ذلك الكون كله 
غريب بنفسى عن نفوس كثيرة 
وأحسب أنى تائه فى غمارم 
وما نلق فى خفقة أو وشيجة 
وما نظا مر أزابطا عي نيا 
ترى أينا أصق ضميرا وعنصرا 
لأحسب فى دنياهمو كل ضلة 


لقد كنت قبل اليوم همان فى الذرا 
يفيض بنفسى الفن بشرا وغبطة 
ويخلق فى نفى متى عبقرية 
وعنحي صفو الحياة وذخرها 


على سمعة فى الكون توحى بإيناس 
غريب بفكرى عن دنى ذلك الناس 
ولافكرة علياولا طيف وسواس 
يوب معأ دنا من الماك الكاسى 
وأحسبها دنيا شرور وأرجاس 


اننا 


أحلق نشوانا إلى كل هرئاد 
وممس فى أذى كالطائر الثنادى 
ويلبمنئىالا:<ساسكالكوكبالمادى 
وأجمل مامفو له الناهل الصادى 
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فأشيع حى للحياة نقية ويسمو إلى خلد السماء فؤادى 
وأرقب هذا الناس فى دينياتهم 5 أرقب الأنعام تنساق فى الوادى 
فيأخذنى رفق بهم فى ضلالهم يمون فى دنيا الظلام بلا حادى 
اانا 

ولكتى أقفرت يوما هن الى وجتت إلى الظلياء غير مزود 
فلفتنى الظلباء من كل جانب ويّت لى الاشواك فى كل مقصد 
وما أرتوى من هورد. أى هورد وما ألتق إلا بدجوان أجرد 
وطال هيانى فى الظلام بلا هدى فأجبدت هن سير عمل مششرد 
وأخلد قلى للسكون والكرى بليدا من الإحساس أى تبلد 
فليا فقت البوم. من. “ذلك الكرى. . “للست حول الكون على أعتدى 
تلفت قبسة غرييا مثردا أهوم فى واد من التيه ترمد 

وصاحب هذه القطعة شاب فى الواحدة والعشرين » فلم تكن لديه فسحة 
من العمر ليقطع فيها هذه المراحل الافسية التى يصورها فى قصيدته . لولا أن 
الفهضة الحديثة تنضج شعراءها قبل الأوان . 

وكان نصيب شعر الغزل وفيرا من شعر الحالات النفسية ؛ لآن الحبكان 
ومازال من أعمق العواطف البشرية . الى مهن النفس هراوترجها رجاء وتخلق 
منها نفوسا كثيرة كل نفس للحظة التى هى فيها وللحالة التى تصادفها . 

وبعد أن كان هذا اللون من الشعر يصاغ فى قوا الب محفوظة أو كا محفوظة 
فى الشعر العرنى » أصبح أماطا شتى فى دواوين شعراء النبضة الحديثة ؛ بل 
أنماطا شتى فى كل ديوان من هذه الدواوين؛ولم يعد الغزل تعبيرا ساذجا عن 
الشوق واللبفة أو الألم والتوجع » أو المتعة والارتواء . ولكنه عاد تعبيرا 
عن مطامح الروح وعن سبحات الشعور ؛ واتصل الحب فى كثير من النفوس 
مذاهب فلسفية وغابات أبعد من الرى والظمأ» فإذا له علاقة بالأغراض 
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الكبرى للكون والخحياة ؛ وإذا هو حافز من الوافر التّى توجه الدنيا إلى 
آناق جديدة تتجاوز فيها الآفراد إلى الاباد . 

وقبل كل شىء تعددت القوالب وتنوعت الأماط ؛ وذهب كل شاعر 
هذهيا يوافق طبيعته ويتغذى بثقافته . 

ويصعب على هنا أن أوقع على الأوتار الختلفة التى وقع عليبا شعراء 
النيضة الحديثة فى الغرل » بل يصعب على أن أوقع على أوتارشاعرواحدجميع 
النغات التى وقعها . ولقد استغرقت و أربعين صفحة من صفحات الرسالة 
منذ ثلاثة أعوام لاضرب أمثالا متنوعة من « غزل العقاد » لايغى فيبا «ثل 
عن مثل » بينها أنا مستطيع أن أستغنى بمثل واحد لأشعر شعراء الغزل العرب 
عن بقية ديوانه ؛ لآن البقية صورة لهذا المثل . 

ولكتنى سأستعرض معكم بعض مةطوعات الغزلالحديشعل سبيلامثال 
لاعلى سبيل الاستقراء . يقول العقاد فى أيلة موعد سماها « عروس الليالى» 
فى ديوانه « هدية الكروان » . 

عروس الليالى تبط اليوممن عل وتدنو على طول النوى والتدلل 

سرتبينشرقمن ضياء ومغرب2 وبين جنوب هن ضياء وثأل 

كأنى أراها من دهور بعيدة لطول اشتياق وجبها وتأمل 

فباليلة القدر المؤمل أقبل تعالى أقبل منك كل مقبّل 

خذى لك جمانا يضمك عاشق قليل إديه صورة المتخيل 

وتيبى بوجه منصباحكمشرق ومبلى بفرع من مسائك «سبل 

سأبديكشعراعلا السمعشدوه إذا ضنت الدنيا .م مثل 

ويقول ممد على ( شاعرنا الجهول ) فى قطعة سماها « بدء الحب »فى 
ديوانه د ثيه الحياة » . 
خفرق هنا في الجر والمباء والسنا وفى صفحة اإدنيا وفي الزهروالعشب 


الاتجاهات الحدثةى الشعر العرنى و 


خاأن أرى الدنيا لآأول مرة 


لقد بان لى منها خفابا عجيية 
وقد حكثفت عنه عصا ساحرية 
كأن جميع الكون خين نظرتها 
وق القاب مى قتناأة بعل "ورة 
نعم ها هذا قلب تفتتح يبه 


امار ماييدى الغرام وما يصى 
وْ لمعت حينا فلم يدرها قلى 
فيانت يجالى النور من خلل الحجب 
فؤاد من -الآهواء يخفق فى قلى 
3 بدا الصوى فى مشهد الغيب 
لأول مابذكيه من قبس الحب 


وقول ابو القاسم الثشانى ر ذلك الشعاع الذى تراقص فترة من الزمن ثم 
خيا إلى الأبد ) فى قصيدة سماها « صلوات فى هيكل الحب » . 


عذبة أنت «الطفولة كالاحلام 
كالسماءالضحوك كالليلة القمراء 
يافمناا فق وذاعة: ,وجمال 
يلها منطبارة تبعث التقدس 
يلها رقة كاد برف الور 


كالورد كابتسام الؤابد 
وشباب ملعم أملود 
ف .فبجة” الدباق اليه 
اخ منها ف الصخرة الجلدود 


نا 


أنت . . ماأنت ؟ أنترس جيل 
فيك ما فيه من وض وعمق 
أك: هاتف ]شق مالس 
فأراه الحاة فى مونق الحسن 
أنت روح الربيع تختال ف الدنيا 
وتمب الحياة سكرى من العطر 
كلا أبصرتك عبناى تمشين 
خفق القاب الحياة ورف الزهر 
وانتشت روحي الكثيبة بالحب 


عبقرى هن فن هذا الوجود 
وجمال مقدس-) هعبود 
تحلى لقلى المعود 
وجلى له خفانيا الخلود 
فتبتز رائمات الورود 
ويشدو الوجود بالتغريد 
مخطو موقم كالنشيد 
فى حقل عيرى المجرود 
وغنت كالبلبل الغريد 
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أنت تحين فى فؤادى ما قد مات فى أمى السعيد الفقيد 
وتشيدين فى خرائب روحى ماتلاثشى فى عبدى الجدود 
من طموح إلى امال إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد 
وتبثين رقة الشوق والا-لام رالشجو والذوى فى نتشيدى 
بعد أن عائقت كآبة أيائى نؤادى وأبت تغريدى 
أنت أنقودة الأناشيد غنا ك إلاه الغناء رب القصيد 
5 5ه 
فيك شبالشياب وشحه السحر وشدو الحوى وعطر الورود 
وترائى الخال برقص رقصا قدسيا على أغاتى الوجود 
وتبادت فى أفق روح كأوزا ن الأغانفى ورقة التغريد 
قبايلت فى الحياة كلحن عبقرى الخال حلو الشيد 
خطوات سكرانة بالأناشيد وصوت كرجع ناى بعيد 
وقوام يكاد ينطق بالالحان فى كل وقفة وتعرد 
كل شىء موقع فيك <ى لفتة الجيد واهتزاز النهود 
إلى آخر هذه القصيدة اابى أتركها مرغما لضيق الوقت وطول الحديث.. 
هذه مقتطفات سريعة من لون واحد من ألوان الغزل» هوالخفقة الول 
للحب. أما حين يخطو خطواته ويتعمق فالافسفيثير كوامنباويصلبابةاسفات 
وتأملات شئى ؛ وحين يتعكر صفوه فيثير الحرق والالام ويفجر الصرغات 
والثورات ؛ وحين تخبو شعلته وتسكن فورته فيغشى النفس بدخان الامى 
وعقابيل الذكرى . .. وحين رحين إلى آخر حالات الحب وأشكاله؛ فعليكم 
أن تقرءوا دواوين الشعر الجديدة لتطلعوا منها على الكثير . 


نذيك 
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هذا وقد اخترت أن أحدثك عن بعض سماتالشعرالحديث لاعن مذاهبه 
لان هذه السمات نتحقق فى الشاعر مهما يكن مذهبه فى الشعر : غنائيا أم 
رمزيا أم واقء.! أم قصصيا أم تمثيليا . 

و أستطع أن أحدثم مع ذلك عن كل سهات الشعر الحديث وأخصبا 
تأثره بالفلسفات والمذاهب العلبية الكبرىر تأثيرهفيها . وسمة الصدقوالقصد 
فى كل فنونه . وكذلك لم أحدثم عن مذاهب الشعر التى أشرت إليها . لآن 
الزمن ال خصصلذه الحاضرة - وقدتجاوزته - لايتسع للحديشق هذا كله . 
ولعلنى مستطيع فى محاضرتين اخريين أن أحدثكم عما فاتتى أن أحدثك الليلة 
فيه . إن لم أ كن أمللتكم بهذه المحاضرة الطويلة ! 

حلوان سير قيلت 


سنس سس سمس جو ومهصطسعطعع لاه 0 


فتنة خلى القرا أن 


« نشرنا النصف الآول من عحاضرة الاأستاذ صفوت ف العده 
الماضى من الصحيفة وغرفنا أن المأمون كتب رسالة لاسحاق فى شان 
العلا. الذين لارتولون لق القرآن وأنه سأهم « طالب الخلينة ؛ 
وكتت مقالتهم وأرسلرا إلله » 


لملأستاذ مر ذكك صفوت 


وقد وردكتاب المأمون فى أمرهم ونسخته : 

0 بسم الله الرحن الرحيم : أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك ‏ 
جواب كتايهكان إليك - فيا ذهب إليه متصتّعة أهل القبلة وملتسو 
لرياسة فما ليسوا له بأهل من أهل الملة » من القول فى القرآن» وأمرتك به 
أمير المؤمنين من امتحانهم » وتكاشيف أحوالهم و إحلالمحافكم. :ذا كثر 
إحضارتك جعفر بن عاسى وعيد الرحمن بن إس<ق عند ورود كتاب أمير 
المؤمنين » مع هن أحضرت كنكان سب إلى الفقه ٠‏ ويعرف بالجاوس 
للحديث » وينصب نفسه للقتيا عديئة السلام » وقراء تدك عليهمجميعا كتاب 
أفير المؤمنين : ومسألتنك إياه عن اعتقادهم فى القرار : ؛ والدلالة لمم على حظبم 
وإطباقهم على نفى التشبيه » واختلافهم فى القرآن ؛ وأتمرتك من لم يقل منهمإنه 
مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى فى السر والعلانية » وتقدمك إلى 
الستّدى وعبّاس مولى أمير المؤمنين بمد تقد”مت به فيهم إلى القاضيين ١‏ 
يمثل مامثّل لك أمير المؤمنين من امتحان من يحضي" مجااسبما من الشبودء 
وث الكتب إلى القضاة فى النواحى من عملك بالقدوم عليك؛ لتحملبم 


٠ يمتى جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن اس<ق‎ )١( 
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ومتحتهمعل ماحده أميرالمؤمنين وشبيككفى آخر الكتاب أسعاء من تحضر 
1 مقالاتهم 2 فم أمير الموٌمنين ما اقتصصت . 

وأمير المؤمنين حمد الله كثيراما هو أهله , ويسأله أن يصلى على عبده 
ورسوله مد وك » ويرغب إلى الله فى التوفيق اطاعته وحسن المعونة على 
صا نيته برحمته ؛ وقد تدبر أمير اهتين ما كقبت” به من أنغاء من سالته 
عن القرآن ؛ ومارجع إليك فهك ادرى” منوم وما شرحت من مقالتهم . 

فأما ما قال المغرور بشر بن الوليد فى فى التشبيه وما أمسك عنه من أن 
الفرآن مخلوق ؛ واد عى من تركه الكلام فى ذلك واستعهاده أمي المؤمنين » 
نقد كذب بشر” فى ذلك وكدفّر » وقال الزور والمدكر ؛ولم يكن جرى بين 
أمير المؤءنين وببنه فى ذلك ولا فى غيره عبد ولا نظر أ كّثر من إخباره 
أمير المؤهنين من اعتقاده كلب الإخلاص ء والقول بأن القرآن مخلوق ٠‏ فادع 
به إليك ؛ وأعليه ما أعليك به أمير المؤهنين من ذلك , وا"نتصصه عن قولهفى 
القرآن » واستتيّه منه؛ فإن أمير الاؤمنين يرى أن تستتيب هن قال عقالته ؛ 
إذكانت تلك المقالة الكفر الممسراح"؛ والشرك الحض عند أمير المزمنين» 
فإن تاب منها فأشبر أمره وأمسك عنه ؛ وإن أصر على شركه: ودفع أن 
يكون القرآن مخلوقا بكغره وإلحاده ؛ فاضرب عنقه وابعث إلى أميرالمؤمنين 
برأسه إن شاء الله . 

وكذلك إراهيم بن المهدى ذامتحنه عثل ماتمتحن به بشرا ء فإنه كان يقول 
بقوله؛ وقد بلحّت أمير الأؤهنين عنه بوالغ ٠‏ فإن قال إن القرآن مخلوق 
أشير أمره وا كشفهء وإلا فاضرب عنقّه ؛ وابعث إلى أمير الاؤمنين برأسه 
إن شاء الله . 

وأما على" بن أنى مقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنينإنكتحلال 
رتم ! والمكلّم له مثل ما كلّمته به ؛ مالم يذهب عنه ذكره ! 


وأما الديّال بن الهيئم » فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرته فى 
الآنبار ٠وفما‏ يستولى عليه من أمر ٠دينة‏ © أهير المؤمنين أنى العباس 
ماله ؛ وأنه لوكان مقتفي آ ثار سلفه » وسالكا منامجهم ‏ وحتذياسبيلهم 
لا خرج إلى الشرك بعد إيمانه . 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأنى العام وقوله إنه لاحسن الجواب فى 
القزآن:ء فأعليد أنه منى ف تله لاق .سدق اهلخ وأنه إن كازلا يسسيين 
الجواب فى الفرآن فسحسنه إذا أخذه التأديب ثم إنلم يفل كأ السفت 
من وراء ذلك إن شاء الله . 

وأما أحد .بن حنيل وماتكتب عنه : فأعليه أن أمير المؤمنين قدءعرف 
خوى تلك المقالة وسبيلسّه فيبا » واستدل على جبله وآفته مها . 

وأما الفضل بن غانم ؛ تأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ماكان منه 
بعصر ء وما | كتسب من الآاموال فى أقلً من سنه . وماشجر بينه وبين 
المطاب بن عيد الله فى ذلك » فإنه من كان شأ نه شأنه ٠وكانت‏ رغبته فَْ 
الدينار والدرمم رغبتّه» فليس بمستتكتر أن يبيع إعانه ؛طمعا فيبما. 
وإيثارا لعاجل نفعهماء وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ماقال , والخالف 
له فما خالفه فيه » فا الذى حال به عن ذلك ؛ ونقله إلى غيره ؟ 

وأما الزيادى” 9 , فأعليه أنه كان منتحلا أولا أول دعي كان فى 

الإسلام ؛ خولف فيه حكم رسول الله ولاق وكان جديراأنيإكسلك , 
فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياذ » أو يكون مولى لاحد من الناسن 
وذكر أنه إنما “نسب إلى زياد لآمر من الا”مور . 

وأما المعروف بأنى نصر الشْمّار ؛ فإن أمير المؤمنين شسنبه خساسة عقله 
يخساسة متجره 8 

(م) هو أب حان الزيادى , والدعي : امتهم فى سه المنسوب إلى غير أبيه . والمراد زياد ابن أبيه 
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وأما الفضل بن الفنَنٌ خان » ذأعلبه أنه <اول بالقول الذى قاله فى القرآن 

أخذ الودائع الى أودعبا إياه عبد الرحمن بن إسحق وغيره ؛ تريصا يمن 
استودعه » وطمعا فى الاسة كار لما صار فى يده ؛ ولاسبيل عليه عن تقادم 
عهده ؛ وتطاول الاثيام به؛ فقل لعيد الرحمن بن إسدق :لاجزاك الله خيراءن 
تقويتك مثل هذا وإعانك إياه؛ وهو معتِقد للشرك , ملم بن التوحيد 1 

وأما ممدين حاتم وابن نوح والمعروف بأى »> مْعمسرء فأعلمهم أنهم 
مشاغيل بأ كل الربا عن الوقوف عل التوحيد ؛ وأن أميرالمؤمنينلولم يستحلة 
حاربتسّم فى الله ويجاهدتهم إلا" لإربائهم وما نزل به كتاب” الله فى أمثاللهم 
لاستحل ذلك ؛ فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا ؛ وصاروا النصارى 
مثلا ؟ 
1 وأما أحمد ين ييجاع »تأعليه أنك صاحبه بالا'مس » والمستخرج منه 
ها استخرجته من المال الذى كان استحله من مال على بن هشام , وأنه عن 
الدينارٌ والددم ديه . 

وأما سعدوية الواسطى » فقل له : قبّم الله رجلا بلغ به التصنعللحديث 
والتزين له والحرص على طلب الرياسة فيهء أن يتمنى وقت الحنة ؛ فيقول 
بالتتقرب بها : مى يمتحن فيجاس للحديث ٠‏ 

وأما المعروف بسحادة وإنكاره أن يكون سمع من كان يحالس من 
أهل الحديث وأهل الفقة القول بأن القرآن مخلوق ؛ فأعلبه أنه فشغله بإعداد 
النوى وتحكه لإصلاح سجادته » وبالودائع التىدفعماإليهعلى بن بح ىوغيره ‏ 
ما آذهله عن التوحيد وألاه ؛ ثم سله عما كان يوسف بن أنى يوسف وجمد 
ابن الحسنيقولانه إن كان شاهدهما وجالسمما. 

وأما القواريرئ ‏ ففها تكتئّف من أ-واله وقبوله الرشا والمصانعات 
ما أبان عن مذهيه وسوء طريقته » وسخافة عقله ودينه ؛ وقد انتبى إلىأمير 
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المؤمنين أنه يتولى لجعفر بن عيسى المسى مسائله » فتقدم إلى جعفر بنعيسى 
فى رفضه وترك الثقة به والاستنامة اليه . 

وأما بحى بن عبد الرحمن العمرى » فإن كان من ولد عمر بن الخطاب 
لخوابه معروف. 

وأما حمد بن الحسن بن على بن عاصم فإنه لو كان مقتديا بمن هضى من 
سلفه » لم ينتحل التحلة التى حكيت عنه, وإنه بعد صبى يحتاج إلى تعلم . 

وقد كان أمير المؤمنين وججه إليك المعروف بأى مور بعدأن نصه 
أمير المؤمنين عن محنته فى القرآن ‏ لمجم 27 عنها ولجلج فيباء حتّى دعا له 
أمير المؤمنين بالسيف , فأقر ذمما نانصّصه عن إقراره » فإن كان مقا 
عليه فأشبر ذلك وأظبره إن شاء الله . 

ومن لم يرجع عن شركه ‏ ممنسعيت” لامي رالمؤمنين فى كتابك , وذ كره 
أمير المؤمنينإك؛ أو أمسكعنذكرهفى كتابه هذا ولم يقل إن القرآنخلوق 
بعد بشر بن الوليد, وإيرهيم بن المهدى » فاحملهم أجميعين موثوقين إلى عسكر 
أمير المؤمنين » مع من يقوم حفظهم وحراستهم فى طريقهم » حتى يؤديهم 
إلى عسكر أمير المؤمنين؛ وتسامهم إلى من يمن بتسليمهم إليه ؛ لينصهم 
أمير المؤمنين » فإن لم يرجعوا ويتوبواء حملهم جميءا على السيف إن شاء الله ؛ 
ولاقرة إلا بالله ! 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة يُندارية 7" وم 'يظر 
به اجتماع الكتب الخرائطية , معجّلا به» تقربا إلى الله عز وجل" بما أصدر 
من الحكم , ورجاء ما اعتمد ؛ وإدراك ما أَغّل من جزيل ثواب الله عليه . 


(1) ال+جمة : أن لا يبي نكلامه كالتجمجم (م) : الخر يطه وعاء م نأدم وغيره يشد علىما فيه . وبندارية : 
نسبه إلى البندار وهو التاجر الذى مخزن البضائعم للثلا. ‏ فهو كثير المال ‏ والظاهر أن الخريطة 
اليندارية كانت "متاز عن سائر الخرائط عتانة صنهها رإحكاه,ا واتساعا لمقدار من النقرد كبير ٠»‏ 
وأنظرء : أخره . 
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فأتفن لما أتاك من أمير المؤمنين : وعجّل إجابة أميرالمؤمنينبما يكون 
منك فى خريطة بنّدا رية مفردة عن سائر الخرائط ؛ لتعرّف أمير المؤمنين 
مايعملونه إن شاء 0 6 

وكتب سنة /1 ه 

فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليبم إلى أن القرآن خلوق إلاأربعة 
نفر؛ وم أحمدينحنبل وسجنادة والقواريرى ود بن نوح ؛ فأمر بهم إسحق 
ان اباهم فشدوا فى ال+ديد فلما كان من الغد دعابهمجميعا إساقونفالحديد. 
تأعاد عليهم الحنة . فأجابه سجادة إلى أن القرآن لوق » فأمر بإطلاق قيده 
وخل سيله؛ وأصر الأخرون على قوطهم » فلما كان من بعد الغد عاودثم 
أيضا تأعاد عليهم القول؛ فأجاب القواريرى إلى أنالق رآ نالوق » فأمر بإطلاق 
قيده وخلى سبيله ؛ وأصر أحمد بن حنبل وحمد بن نوح على قوطما ولم يرجعا 
فشدا جميعا فى الحديد » وو”جها إلى طرسوس *"" ؛ وكان المأمون قد خرج 
إليها غازيا فأدركته منيته.بها ؛ ومات ابن نوح فى طريقه إليها . 

واتفق أن مات المأمون قبل وصول ابن حنيل إليها ( سنة .م81 ) وعبد 
إلى أخيه المعتصم بالخلافة ؛ وأوصاه أن بحمل الناس عل القول تخلق القرآن» 
واستمر الإمام أحمد حبوسا إلى أن امتحنه المعتصم » فأحضره وعقد له مجلسا 
المناظرة ‏ وفيه عبد الرحمن بن اسحق والقاضى أحمد بن أنى دواد وغيرهماء 
فناظروه ثلاثة أبام ول يزلمعبو جدال إلاليومالرابع ٠‏ فامرالمعتصم إضربه 
بالسياط . وم يحل عن رأيه إلى أن أغى عليه ؛ وضسه عجَيئف )بن 
عنبّسة بالسيف , ورى عليه باريّة (4) وديس عليه , ثم حمل إلى منزله بعد 
أن ضرب ثمانية وثلاثين سوطا ؛ وكانت مدة مكثه فى السجن ثمانية 
وعشرين شبرا . 
(0) ارخ الطبرى :٠١‏ هم (م) مدية يلاد الأناضول بينها وبين أذنة (:أطلة ) سئة 
تراس (م) هو أحد قواد المعتصم (4) الباربة : الحضهر المدو ج 
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ذكروا أنه لما نوظر فى الأايام الثلاثة كان المعتصم يخاو به ويقولله: 
وحك ياأحد ! أنا وال عليك فق »وإ لأشنة قى علك مثل شفقى عل 
ابىهرون « يعن الواثق » تأجبنى » فوالله لأن أجبتى لأطلةن غلك بيدى؛ 
ولآطا'ن عتبتك . ولارحكن إليك يجندى ؛ فيقول : ياأمير المؤمنينه 
أعطونى شيئا من كباب الله تعالى أو سئة رسول الله يليه » فإذا طال به 
مجلس ضجر وقام وراد أحمد إلى الموضع الذى كان فيه , وتتردد إليه رسل 
المعتصم يقولون : ,أحد.أمير الؤمنين يقول لك : ماتقولون فى القرآن ؟ فيرد 
عليهم 5 رد أولاء فليا كان فى اليوم الثالث طلب للمناظرة فأدخ لعل المعتصم 
وعنده وزيره عمد بن املك الزيات والقاضى أحمد بن أنى داود ؛ فقال المعتصم 
كلموه وناظروه » فلم يزالوا معه فى جدال إلى أن قالوا : يا أمير المؤمنين اقتله 
ودمه فى أعناقنا » فرفع المعتصم يده ولطم بها وجه الإمام أحمد. عفر" مغشيا 
عليه ؛ فتممرت وجوه قواد خراسان ‏ وكان عم أحمد فييم ‏ نفاف 
الخليفة منهم على نفسه , فدعا بماء ورش على وجبه ‏ فلما أفاق من غشيته رفع 
رأسه إلى عمه وقال : ياعم لعل هذا الماء الذى رش على وجبى غصب عليه 
صاحبه . فقال المعته م : ويحكم ! أما ترون مايتبجم به على" هذا ؟ وقرابى سن 
رسول الله ماق لارفعت السوط عنه حتى يقول القرآن مخلوق . ثم التفت 
إلى أحمد وأعاد عليه الَول؛ فر أحمد كالول » فلم يزل كذلك اق عجر 
وطال الجاس » فعند ذلك قال : عليك لعنة الله ! لقد كنت طمعت فيك قبل 
ل ار قال المعتصم : 
السياط ء قال الإمام أحمد: وكان عندى شعرات هن شعر اأنى مَلِيةٍ قد 
صررتما ف قيهى , لخاء بعض القوم إلى قيصى ليحرقه ؛ فقال المعتصم ١‏ 
لاتحرقوه وانزعوه عنه ‏ وإبما درىء عن القميص الحرق ببركة شعر النى 


كلتم - وشدوا يديه فتخلعتا ‏ ولم يزل أحمد يتوجع منهما حتىمات ‏ ثم قال 
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المعتصم لاجلاديين : تقدموا ؛ ونظر إلى السياط فقال : إيتوا بغيرها» ثم قال 
لاحدثم : أذ ه١١‏ وأوجع ؛ قطع الله يدك ! فتقدم وضرب سوطين ثم تنحى 
ثم قال لآخر: أذمه وأشد ؛ قطع الله يدك ! فتقدم وضربه سوطين ثم تنحى» 
وم يزل يدعو رجلا رجلا فيضربه كل واحد سوطين ويتنحى , ثم قام المختصم 
وجاءه وهم محدقون به وقال : ياحد. تقتلنفساك ! أجبنى حتى أطلق غلك 
بيدى » وجعل بعضهم يقول له : يا"حمد ؛ إمامك على رأسك قائم فاأجيه» 
وعجيف ينخسه بالسيف ويقول : أتريد أن تغاب هؤلاء كلهم ؟ وبعضهم 
يقول : يا أمير المؤمنين.اجعل دمه فى عنق » فرجع المعتصم إلى الكرسى ثم 
قال للجلاد : أذ تمه قطع الله يدك !ثم جاء المعتهم إليه ثانيا وقال : يأحدء 
أجبنى » فقال كالآول؛ فرجع المعتصم وجلس على الكرمى ؛ ثم قال للجلاد: 
شد عليه . قطع الله يدك ؛ قال أحمد : فذهبعقلى فاعقلت إلا وأنا فى حجرة 
مطاق عنى .كل ذلك وهو صائم لم يفطر . وكانذلك سئة 9ع ه على ماذكره 
المسعودى . وروى ان خلكان أنه ضرب ف العشر الاخيرة من رمضان 
سلة سم هء ثم والجه المعتصم رجلا ينظر الضرب والجراحات ويعالجه فنظر 
إلله وقال : والته لقد رأيت من ضرب أاف سوط فا رأيت أشد ضريا من 
هذاء ثم عالجه؛ وبق أثر الضرب بينا فى ظوره إإىأنمات سنة ١عم‏ ه90" . 

ول يزل ابن حنبل بعد ضربه حضر ابلمعة واجماعات ويفتّى وبحداث إلى 
أن مات المعتصم ( سنة 0؟)هء وولى الواثق تأظبر ما أظهره المأمون 
والمعتصم من المحنة » وقال للإهام أحمد : لاتجمعن إليك أ<داء ولانسا كنى 
فى بلد أنا فيه » فأقام الإمام أحمد مختفيا لامخرج إلى صلاة ولاغيرها حتى مات 


)١(‏ أى أسل دمه ؛ من ذم أنفه وذن : إذا سال. 
(0) تاريخ الطبرى ٠١‏ ؛ بوم وتبيين كذب المفتزى ص وعم وحياة الحيوان الكيرى للدميرى 
ب ١‏ : ص ووو ب /ل ووفيات الأعيان ج ١‏ : صن با ومروج الذمبب م : ص مع" . 
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الواثق ( سسنة ,م8 ه ) وول المتوكل » فتكتب إلى الآفاق برفع الحنة » ومنع 
الناس مر المناظرات فى الاراء والمذاهب ؛ وقرب منه أهل السنة ؛ وأمر 
بإحضار الإمام أحمد وإ كرامه وإعزازه وأطلق له مالا كثيرا فليقبله .وفرقه 
على الفقراء والمسا كين . وأجرى على أهله وولده فى كل شمر أربعة لاف 
درم » فل يرض بذلك » ولم يحفل المتوكل بالم«تزلة تفمدت نارم » وتضاءل 
أمره (0. 

ومن عضته هذه انحنة ب|"نياها فى عبد الوا'ق أبو يعقوب يوسف بنبحى 
توي 1 اضر طلحب الامام اماف , دض إل القول. علق الفران 
فامتنع منه لحمل فيمن حمل من مصر إلى العراق مقيدا حتى مات فى 
أقياده محبوسا صابرا على ما أصابه من الا'ذى وكان مقيدا إلى أنصاف 
ساقيه , مغلولة يداه إلى عنقه . قال الربيع بن سليان: رأيت البويطى على بغل 
وفى عنقه غْل ؛ وفى رجليه قيد» وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة 
وزنها أربعون رطلا وهو يةول : إتما خلق الله سبحانه وثءالى الخلق « بكن » 
فإذا كانت دكن » مخلوقة كان مخلوقا خلق مخلوقا ! ذوالله لأموتن فى حديدى 
حى يااتى من بعدى قوم يعلمون أنه مات فى هذا الشائن قوم فى حديدم.ولئن 
أدخلت عليه يعنى الواثق ‏ لاصدقته » وقال الربيع أيضا:كتب إلى أبو 
يعقوب من السجن : إنه ليا'نى على أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدتى حتى 
تمسسّه يدى. وتوفى سنة مم هفى القيد والسجن ببغداد 9 , 

ومنهم' ْم بن حمساد ؛ وقد مات سجن الواثق مقيدا أيضا (4). 

ومنهم أحمدين نصر الازاعى . قتله الواثق وصلبه سنة مم هء ذكروا أن 
:7م عية اكيران اقدص جروا سن 10ت 19 ومروج الذهب ج7 ص 5م 

(”) نسبة إلى بويط وهى قرية بصعيد ممسر ٠‏ 


رم) تبيين كذب المفترى صن مم ووفيان الأعيان ب ” : ص 47" . 
(4) تاريخ بغداد للحطيب البغدادى جه : ص 3١7‏ . 


فتئة خاق القرآن 3 


مماعة بن :أخرس عش ببة إل الورائق فيد كاله أنه كفن هق بقول تخلق 
القرآن ؛ ومن ينكر رؤبة اله تعالى يوم القيامة . فأحضره الواثق وقال إه : 
ماتقول فى الق رآن ؟ قال : كلام الله قال : أفخلوق هو ؟ قال : هو كلاءالله » 
قال : أفترى ربك يوم القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية؛ فقال: وحك ؟ 
أبرى ا يرىامحدودال جسم ؟ حويدمكان. وحصرهالناظر ؟ أنا أ كفررب 
هذه صفته , مائةولون فيه ؟ فقال عبد الرحن بن إسحق بحو كان قاضيا على 
الجانب الغرنى بيغداد فعزل - هو حلال الدم ؛ وقال جماعة من الفقباء كما 
قال » فأظبر ابن أنى دوا أنه كاره لقتله » فقال للوائق : ياأمير المؤمنين .شيخ 
مختل ؛ لعل به عاهء أو تغير عمل » يؤخر أمره : فقال الواثق : ماأراه إلا 
مؤْدبا لكفره» ودعا الوائق بالصمصامة , وقال : إذا قت إليه فلا يقومن 
أحد معى » فإلى أحددب خطاى إلى هذا الكافر الذى يعيد ربا لانعيده» ولا 
نعرفه.بالصفة التى وصفه بهاء مم أمى بالسطع فأجلس عليه وهو مقيد؛ وأمر 
بشد رأسه حبل وأمرمم أن يمدوه؛ ومشى إليه حتّى ضرب عنقه , وأم تحمل 
رأسه إلى بغدادء ؤصب ف الجانب الشرق أياما ؛ وفى الجانب الغرنى أياما » 
وتنبع رؤساء أصحابه فوضعوا فى الحّبّوس » ولم يزل رأسه منصوبا ببغداده 
وحلسم من رأى سث سنين إلى أن 'حط” وجمع بين رأسهويدنه(0), 
وذكر البغدادى فى « الفرق بين الفرق » أن ثمامة خرج إلى مكث , فرآه 
الزاعيون بين الصفا والمروة ؛ فنادى رجل منهم : با آل خزاعة » هذا الذى 
مي بصاحيكم أحمد بن نصر وسعى فى دمه » فاجتمع عليه بنو ختزاعةبسيوفهم 
حتى قتلوه: ثم أخرجوا جيفته من الحرم فأ كلته السباع خارجا من الحرم . 
وذكر الخطيب البغدادى فى تاريخه أن مد بن الوائق ‏ وهو الملقب 
(1) الفرق بين الفرق صن وهل ء وتارع بندامج ه: ص سبح سم ١م‏ وحياة الحيوان الكبرى 
الدميرى ج ١‏ : ص و1١‏ ومروج الذهب ؟ : م . 
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بالمبتدى بالله قال : كان ألى إذا أراد أنيةتل رجلا أحضر ناذلك مجلس ء فينم 
نحن ذات يوم عنده إذأى ,شيخ مصفود مقّد ٠‏ فقال ألى: إيذنوا لا" وعبدالته 
يعنى ابن أنى دواد وأحابه : وأدخل الشيخ فى مصلاه؛ فقال : السلام عليك 
يأمير المؤمنين ؛ فقالله : لاس اللهعليك!فقال : ياأمير المؤمنين » بنسماأدبك 
به مؤدبك ! قال الله تعالى : « وإذا حييتم بتحة لخيوا باأحسنهنها أو ردوهاء» 
والله ماحيّيتتى بها ولا بحسن منهاء فقال ابن أنى دواد : يا أمير المؤمنين؛ 
الرجل متكلم ؛ فقال : كليه , فقال : ياششيخ عماتقولف القرآن ؟ قال: أنصفى!؟ 
فى السؤال » فقال له : سل . فقال الشيخ : ماتقول أنت فى القرآن ؟ قال: 
مخلوق » فقال الشيخ : هذا ثىء علمه النى يكل وأبو بكر وعمر وعنمان وعلى 
رضى الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدون أم ثىء لم يعلموه ؟ فقال : ثىء لم 
يعلموه ؛ فقال : سبحان الله ! ثثىء لم يعلمه النى يكل ولا أبو بكر ولاعمر ولا 
عمْمان ولا على ولا الخلفاء الراشدون؛ تعلمه أنت ! نفجل وقال:: أقلنى ؛ فقال 
قد فعلت » والمساءلة حاطاء قال : نعم قال : فاتقو لفىالةرآن ؟ قال : مخلوق» 
قال: هذا ثى. عله النى مَكلئةٍ وأبو بكر وعمروعمانوعلىوالخلفاء الراشدون 
أم لم يعلموه ؟ قال : علدوه ولم يدعوا الناس إليه » فقال: أفلا وسعاكماوسعهم؟ 
قال : ثم قام أنى فدخل مجاس الخلوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه 
على الآخرى وهو يقول : هذا ثىءلم يعلمه النى يكل ولا أبو بكر ولاعمر 
ولا عممان ولا على ولا الخلفاءالرا دون ؛ تعلمه أنت ؟ سبحا نالله ! ثىء علبه 
النى كلق ايو بكر وعمر وعْمان وعلى والخلذا. ااراشدون ول يدعوا الناس 
إليه أفلا وسعك ماوسعرم ؟ ثم دعا عمارا الحاجب ذا مره أن,يرفعالقيودعنه 
ويعطيه أربعائة دينار ويا'ذن له فى الرجوع , وسقط منعينهابن. أى دواد وم 


يمتحن بعد ذلك أحدا 0) 


)0 ضف القى. وأتصقه : أحِذ نصفه . (م) حياة الحيوان الكبرى للدي ى ب ١‏ : ص و١‏ 


فتلة خلق القر أن 00 


وأورد الدميرى هذه الحكاية أيضا بطريقة أخرى قال : 

قال المبتدى بالله : مازلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الوائق 
حتى أقدمعاينا أحمدبن أنى دواد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة ؛ فاأدخل 
الشيخ على الواثق مقيدا وهو جم ل الوجهتام اتقامةحس نالشيبة » فرا يت الواثق 
قد استحى منه ورق له ؛ فا زال يدنيهويقربهحىقربمنه , فس الشيخ بأحسن 
السلام:ودعا بأبلغ الدعاء وأوجز » فقالله الواثق : اجلس »ثم قالله:ياشيخ» 
ناظر ابن أنى دواد على مايناظرك عليه » فقال الشيخ : ياأمير المؤمنين ؛ إن 
انأ فدواديقل ويصغرويضعف عن المناظرة ؛ فغضب الوائقوعاد مكان الرقة 
لتقسيا: ققال أبو عبد الله بن أنى دواد يقل ويصغرويضعف عن مناظرتك 
أنت ! فقا الشيخ : هون عليك ياأميرالمزمنين مابك , وأذن لى فى مناظرته » 
فقالالواثق: مادعوتك إلا للمناظرة ؛ فقال الششيش : بأحمد , إلام دعوت الناس 
ودعوتنى اليه ؟ فقال: إلى أن تقول القرآرى مخلوق ؛ لآن كل شىء من 
دون الله مخلوق ؛ فقال الشيخ : ياأمير المؤهنين» إنى رأيت أن تحفظ على 
وعليه مانقول ؛ قال, : افعل , قال الشيخ : يأحد ؛ اخبرق فى مقالتك هذهء 
أواجبة داخلة فى عمد الدين ؛ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ماقلت ؟ 
قال : نعم » قال الشيخ : باأحمد اخيرتى عن رسول الله ل حين بعثه الله 
عز وجل ؛ هل ستر شيئا تما أ مره الله فى دينه ؟ قال : لا ٠‏ قال اأشيخ : فدعا 
رسول الله طكلةٍ الناس إلى مقالتك هذه ؟ فسكت ابن أنى دواد » فقال له 
الشيخ تك »لمكن فالتقت الشبخ إلى الواثق » وقال: يا أمير المؤمنين» 
ا 00 الشيخ م : باد أخبرى عن آخر ماأئزل 
الله من القرآن على رسول الله م كم :«اليومأ كلت لكر ديتكم وأتهمت 
علي نعمت ورضيت لك 0 فال اليخ:أ كان اليه تتبارك تعالي 
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الصادق فى إكال دينه . أم أنت الصادق فى نقصائه » فلا يكون الدن كاملا 
حى يقال فيه مقالتتك هذه ؟فسكت ابن ألى دواد ؛ فقال الشيخ : أجب يا'حمد 
فلم يحب » فقا الشيخ :يا أمير المؤمنينءا ثنتان ؛ فقال الواثق : اثنتان » فقال 
الشيخ : ياأحمد أخبرنى عن مقالتك هذه؛ أعلمما رسول الله أم جبلها ٠‏ فقال 
ابن أفى دواد : علها ؛ فقال الشيخ : أدعا الناس إليبا ؟ فسكات ابن ألى داود: 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ثلاث ؛ فقال الواثق : ثلاث . فقال الشيخ : 
يمد فاسع ارسول اهيا زعمت فلم يطالب أمته بهاء قال : نعم . فقال 
الشيخ : واتسع لاالى كر وعمر وعأيان وعلى رضى الله عنهم ؛ قال سمه 
فأعرض عنه الشيخ وأقبل ع الواثق وقال: ياأمير المؤمنين , قد قدمت القول 
أن أحمد بل ويضءف ويصغر عن المناظرة . يا أمير المؤمنين إن لم ينسع لك 
من الإمساك عن هذه المقالة ما انسع لرسول الله ولانى بكر وعمر وعثمان 
وعلى فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اآسع لهم من ذلك فقال الواثق: 
نعم اقطعوا قبد ااشيخ » فليا قطعوه ضرب الشيخ بيده إلى القيد لياأخذه جذبه 
الحداد إليه ‏ فقال الواثق :دع الشيخ ليا'خذهء فا “خذه ووضعه فى كله . فسئل 
فذلك . فقال : لا'نى نويت أن أتقدم الى من أوصى إليه إذا أنامت أن بجحمله 
بينى وبين كفنى » حتى أخاصم به هذا الظالمع'د الله يوم القيامة: وأقول: يارب. 
سل عبدك هذا لم قبدى وروع اهل وولدى وأخوانى بلاحق أوجب ذلك على 
وب الشيخ و بكى الواثق وبكيت لم سأله الواثق أن بجعله فى <ل وسعة مما 
ذاله منه فققال الشيخ : والله يا أمير المؤمنين قد جعلتك فى حل وسعة من أول 
يوم ! كراما لرسول الله يكلب إذكنت رجلا من أهله .فقا له الوائق : أتقبل 
منا صلة تستعين مها على دهرك ؟ قال : لاتحل لى 0 عنها غنى وذو ثروة؛ وسلم 
عليه الشسيخ وخرج » قال المهتدىبالله : فرجعتعنهذءالقالة منذذلك اليوم,؟(1) 
أصمر كك صفوت 


() عياة الحيران البكبري للدميرى ج ١‏ : صي 1990 . 
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امرستاذ تمر رائي 


ثورة فى الآدب حقا ؛ تلك الى قامت فى رءوس الششداة من إخوا نناالذين 
م ينهلوا من الآدب ماينقع غلتهم ؛ وتعجلوا الزمن ؛ وأرادوه على أنيبك رم 
سنوات ؛ وأبوا إلا أن يكونوا منتجين؛ وإن لم يأت زمن الحصاد بعد. 
وثورة أيضا أضرم نارها فى رءوس الآدباء مارأوا من هلاء ماعدوه استهانة 
بتلك الحرفة التى قدر الله عليهم أن تدركبم ؛ فقامت قيامةبعضبمفهذهالايام؛ 
فرفعوا أصواتهم . وسالت نفوسهم على أسلات أقلاههم ؛ منادين بأن الآدب 
قد تجنى عليه قوم , فأضاعوا كراءته , وأساء إليه صبيان حشيروا أنفسهم دين 
الآدباء حشرا » وفرضوا هذيانهم على الآدب فرضاء فأدخلوا فيه مالا يصح 
أن يتكون هنه» أو أن يأسب إليه » وجاءتمنتجاتهم نكبة على اللغة »وطاهة 
كبيرة على الآدب العرنى ؛ لأنهم يظنون أنهم سيكون لهم هن وراءمايصنءون 
شهرة واسعة ؛ ويصور لهم خيالهم الكاذب أنور يقات ينفقعل طيعهاوتزيينباء 
وإخراجها للناس ؛ بض المال - لعل بطنه كان أحوج إليه من كتابه ‏ 
ستجءل اسمهم معروذا عند الخاص والعام » وأنه سيكو نلهذ كر يطيقالخافقين» 
وأنه حيث يسير يشير إليه الئاس بالبئان؛ وأن عيون جميع الذين يقابلونه 
تكون شاخصة إليه ؛ معجبة به» مفتونة بما أنعم به على الآدب من جبد ضم 
إليه ثروة جديدة؛ فيما معان مبتكرة ؛ وأساليب مستحدثة . وأخيلةلم بحم 
فى جوها متقدم ولا متأخر. 

رنما أنفسكم أنها الأدباء: فإن مصيبة الآجب مثل هؤلام ليست بن 
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اليوم » وئيست وليدة هذه السنين ؛ ولكنها وجدت مع الآدب منذ عرف 
الناس الآدب » فبى قد سايرته مع الزمن ؛ وظلت باقية إلى اليوم » وستظل 
كذلك مادام الآدب حيا . د رووا أنه جاء رجل إلى أ عرو نالعلاء فقال: 
إن ابنى هذا يقول اشعر . فأحب أن تسمع شعرهء قال : أنشد ؛ فليا أنشد 
وفرغ من إنشاده » قال أبو عبرو لآبية#الشعراء ثلاثة : شاعنء وشعروز, 
وشويعر ؛ قال : فابنى من هو هن هذه الثلاثة ؟: قال : ليس هو بواحد منهم» 

ولولا وجود مثل هؤلاء لما قسموا الشعراء إلى هذه الأقسام الى نظمبا 
يعضوم فى قوله : 

الشعراء فاعلن أربعة فشاعر ينشد وسط الجمعة 
وشاعر آخر لابحرى معه وشاعر يقال خمر فى دعة 
وشاعر لارتجى انفعة 

وقد زاد عليبا أحد الظرفاء : وشاعر مستوجب أن تصفعه . 

وأنت إذا بحثت عثا تارضخيا أدبيا فى أى عصر منءصورالآادب»وجدت 
الجيد والزائف » وصادفك الغث والسمين ؛ ووقعت عل الرفيع والوضيع » 
فيكون هذا مبعث إعجابكوإجلالك : وذاك بحل سخطك»وموضعازدرائك» 
فإذا قضى جيلنا الذى تحن فيه ؛ وخلف من بعدنا خلف عنوا بدراسة تاريخ 
الآدب ؛ وجدوا بحنب جيدكم ردى. غيركم ٠‏ فيتصفكم ااتاريخ ويتصفهم» 
ويقدرم ويقدرم ؛ فبونوا علي , ولاتشفقوا على ثمرة قرائحك5»فإنفى دموس 
الناس عقولا تفسكر ؛ وأدمغة تقدرء والصالح ببق » وغير الصالح مقضى عليه 
بالفناء قبل أن يدرج ؛ وذلك ناموس الحياة » وشأن كل ثى. . 

حى يوسف بن حى بن على المنجم عن أبيه . قال : أ كثر هذه الا'شعار 
الساذجة الباردة آسقط وتبطل إلا أن ترزق حمق فيحماون ثقلبا » فقتكون 
أعيارها بمدة أعمارم ‏ ثم ينتبى الا'مر مها إلى الذهاب , وذلك أن الرواة 


الآدب والمتادبون 4م 


ينيذونهاء وينفوتباء فتبطل . قال الشاعر : 

وت ردىء الشبعر منقيل أهله وجده مق وإن مات قاثله 

ويظور أن ضياء الدين الموصلى صاحب المثل السائر كان يتكلم بلساكم 
يوم قال : «وقد رأبت جماعة من متخا هذه الصناعة , >.لون همهم مقصورا 
على الا“لفاظ التى لا <اصل وراءها ؛ ولا كبير مءنى تحتها ٠»‏ وإذا أقى أحدهم 
بافظ مسجو ع على أىوجه كانمنالغثاثة والبرد » يعتقد أنه قدأق يمن عظير» 
ولا يشك ف أنه صاركاتبا مفلفا . وإذا نظر إلى كاب زمانناء وجدوا 
كذلك؛ فقاتل الله القلم الذى يمثى فى أيدى الجهال الاغمار » ولا يعم أنه 
كجواد عثى تحت حمارءولوأنه لايتطاو ل !ليه إلا أهله لبانالفاضل من الناقص 
على أنه كالرمالذىإذا اعتقلهحامله بين الصفين » بان به المقدم من النا كص ء 
وقد أصبحفيد قوم ثم أحوج من صبيان الم-كاتب إلى التعليم . وقد قبل : إن 
الجبل بالجبل داء لاينتبى إليه سقم السقيم » ٠١‏ ههن المثل السائر ص م١‏ 

وأما إخواننا الثشداة فى الا'دب » فلعلهم لابعرفون عن المتنى وأنى تمام 
وعن عمر بن أنى ربيعة وأنى نواس وغيرهم أكثر من أسماتهم , ولعلبم 
لابحفظون لوق وحافظ أكثر مما جرى عل ألسنة صبية المدارس . 

فإنى أنصم لهم » مشفقا عليهم ؛ رحا بهم ؛ غير محتاج إلى رضام » وغير 
ميال سخطهم : أن إسدءوا بأنفسهم ' ف.تزودوا من الا“دبماا تسع هم وقتهم 0 
وأن يتوفروا على دراسة ننوا الختلفة» حتى حصل لهم من ذلك ثىء كثير » 
وأن يقرءوا ماكتبه أحمد بن يوسف الكانب لا'خيه . وكان قد سمع له شعراء 
كتب به إلى هوى له فلم يع ذلك الشعر من نفسه موقعا حسنا . قال أحمد : 
وفقك الله ياأخى للسداد ؛ وهداك للرشاد ! قرأت لك شعرا أنفذته إلى من 
تخطب مودته 3 وتستدع عشرتنه تسر شغفك بالا'دب ' وشاءن اضطرابك 
في الشعر »ولس مثلك من أخرج من بده شيا يعود بعرب عليه . وأعيذك بالله 
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أن تلج ل+ة الشعر بلا ء.م ينجيك منها » وسباحة تصدرك عنها» فتنسب إلى 


عمله بأهله ؛ ثم قل منه ما أحببت » إذا عرفت ما أوردت وأضذرت .اه 


ثم ساق له شعرا ضمنه معنى ما نثره له. فإذا فبموا هذا أخذوا أنفسيم به» 
وإذا أرادوا بعد ذلك أن يحربوا خاطرهم » فليكن ذلك بينهم وبين أنفسهم 
فإن أعجبهم ماينتجون إن صح أن يسمى إنتاجا ‏ فعليهم أن يقدموا أنفسرم 
إلى إخوانهم الآقربين» الذين بمحضونهم النصم » والذين لهم عقل يزنون به 
ما ببسط أمامهم , فليس كل أخ نصوحا ء وليس كل نصوح قادرا على أن ييز 
الجيد من الردىء ؛ وعليهم بعد ذلك أن يوسعوا دائرة الاستشارة ؛ فيعرضوا 
أمرثم على من هم أدباء حقا : فييدونهم الصراط المستقي » صراط الذين هداهم 
لله وبصرهم » ووفقهم إلى ما فيه صلاحبم ؛ وصلاح لغتهم . ولا يقصدون 
مثل أنى الجهم بن ألى سفيان بن أنى العلاء » يوم أ ناح برفقته ‏ هو وأنى عمرو 
ابن العلاء فى أثناء منص رفم منالحج- رجل أخذ يسأل عن أنى عمرو » فأرشد 
إليهفقال : إنك قد ذ كرت لى » وقد قلت شعرا ؛ فأحب أن أعرضه عليك . 
فقالأبو عمرو : هذا منصرفنا هن الحج ؛ ومن فى شغل عن الشدر ؛ فقال له 
أبو الجهم : إلى» فإنك تصيب عندى ما تصيب عنده . فأنشده : 

لأن قدمت هن دمشق صالحا وقد تمتعمت متاعا صالحا 

لانين بالعمراق صالحا إن وجدت صالح الى صالا 

فقال له:أنت أشعر الناس !! . فرد عليه أبو عمرو : ياعدو الله » أتغرى 
الرجل ؟ .أما تخشى الله؟ فثل أنى الجهم صادقا أو مازحا لا يستشار . 

وكا أن لذه الصناعة الأدبية دخلاء ؛ فإن لغيرها من الصناعات : كالطب 
«التدريس دخلاء أيضا ؛ فليس الادعاء مقصورا على تلك الصناعة » كأ قال 
صاحب المثل السائرٍ في كتابه ص /م( « ومن أيجب الاشياء أنى لا أرى 
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إلا طامعا فى هذا الفن ؛ مدعيا له . على خلوه عن تحصيل آ لاته وأسبابه ولا 
أرى أحدا يطمع فىفن منالفنون غيره ولايدعيه ؛ هذا وهو نح رلاساحل له » 
يحتاج صاحبه إلى تحصيل علوم كثيرة ؛ حى ينتهى إليه » ويحتوى عليه 
فسبحان الله ؛ هل يدعى بعض هؤلاء أنه فيه . أوطبيب » أوحاسب ,أؤغير 
ذلك ؛ من غير أن حصل 5 لات ذلك ويتقن معرفتها » اه. ويظهر أن زمانه 
غير زماننا » فإن الأدعياء لم يتركوا شيئا هن غير أن يزجوا بأنفسهم فيه» إلا 
أن الأدب أ كثر نصيبا من غيره من الفنون ٠‏ فليعلم هؤلاء أن الطريق الى 
يلكونبها طريق شائكة . كلها شر ؛ وكاها ضر ؛ فلاتعرف اير ؛ ولا يعرفبا 
الخير » وهم بذلك غير شاعرين ؛ لآن ما هم فيه منالنشوة ؛ وماهم عليه من 
الغرور ؛ وما يغمرهم من الخيال الكاذب . يحول بينهم وبين معرفتهم حقيقة 
أمر مُ ؛ تتبعصروا قليلا ء وتأ كدوا ما دام فىالأجل فسحة ؛ ومادامت العزائم 
مشحوذة » وما دام فى الآمة هن يقدر اذا سقدرم » فسيكون فم خي ركثير ؛ 
وستنالون ما تبتخون من شهرة ودال . وإن الحدث الذى يريد أن رج للناس 
, كتابا لا يكاد يبدؤه حتى يرى نفسه قد أنه » لا كنه أنيقدم لنا مرة ناضجة 
شهية . فإن الثرة تحتاج فى نضجها إلى وقت طويل . وليرجع إلى المتقدمين 
ليرى أن زهيرا أحد خول ااشهراءكان ينشىء القصيدة الواحدة فى سنة 
كاملة » وكان يعود إليها: بالتيذيب والتحسين والتعديل » فيحذف ويضيف» 
واستبدل بكاءة كل ةأخرى . ويرتب الآبيا تح ىإذاخرج بعدذلك وأنشدهاء 
جاءت درة فى جدين ااشعر العرنى . وهو إاكان يفعل ذلك لآنه دان رجلا 
عايلة د يكقد اله نا بحرن 15 اللائن حقل وقليه دبا فاخ 1ق .وعدي 
اميل أعجبهم » وكانوا جميعا ألسنة ثناء عليه ؛ وطار الرواة بقصيدتهبينالناس 
خملها الخاص والعام على ظبر لسانه . وإن أى بالقبيم المبتذل أسقطه الناس 
من نفوسهم ؛ وسلقره بأاسنة حداد. وقد قال العاد الاصفبانى . إنى رأيت 
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أنه لايكتب إنسان كتابا فى يومه إلا قالفى غده ؛ لو غير هذا لكان أحسن؛ 
ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا 
لكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبر » وهو دايل على استيلاء النقص عل جملة 
البشر . ١‏ ه . وإن قليل البصر بالآدب عندما يتصدى لإخراج كتاب للناس , 
وليس عنده فى خزانة عله وكتبه مايستطيع أن ينفق منه » يضطر اضطرارا 
وله العذر طبعا ‏ إلى أن يتطلع إلى حاجة صاحبه , فينهيها ويشوههاء 
حتى إضيع معالمها ؛ ويدعيها لنفسه ؛ ظنا منه أنهاستخق عل الناس فلا يعرفونهاء 
وهذا هو الذى سموه السرقات الآدبية . التى كثر اكلام عنها فى الشهور 
الأخيرة ؛ وخاض ال-كاتبون فيه كل مخاض » وتربص بعضهم لبعض «وشهر 
كل نزيه لآخيه قلمه ؛ يصلى به السارق هن لاذع الكلام ألوفاء وأظمروا 
الاسى والحسرة لوجود النفوس الضعيفة المستهيئة الجريئة فى التزوير إلى حد 
بحعلما تسطو عيانا على مايبذل فيه غيرهم جبدا قد يكون عظما » وينشرونه فى 
صحيفة سيارة , قد يقرؤها الالوفمنالناس » فيبدوطهممالم يكونوا يحتسبون 
من افتضاح أهرمم . واتكشاف سترم ؛ ثم هم لاببتذون نفةا فى الأرض» 
يتوارون فيه عن أعين أصدقائهم وإخواتهم ؛ بليقبج<ون وبمارون؛ وكأ بما 
لم يلقموا فى أفواههم أحجارا ؛ وهؤلاء نضب ماء الحياء من وجوههم ؛ حتى 
ل يبق منه قطرة ؛ ولا بعض قطرة . وأى صنف منالناس أقل حياء؛ وأ كثر 
تبجحا من هؤلا. . ألا ترى أن ااسارق الذى يسلبك مالك » أو متاعك» 
معن فى الأرضى يعجز الشرطة هربا . حت لاتقع عليه أعينهم فتقبيض 
عليه ؛ وتسلمه إلى قضاء عادل ؛ فينال عةوبتين : أولاهما محاسيته<سابا عسيرا 
على سرقته » وثانيتهما افتضاح أمره؛ وليست الثانية أقل خطرا من الأولى, 
بل هى أعظم منها أثرا » وكلماكان الجا أعلمقاما ء وأعزنفسا »كان افتضاحه 
الآدى أبشع و أشنع . وهذا ينحل نفسهقولة قلتها ,أو كليةحبرتها ؛ أويسلبك 
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فصلا من كتاب ألفته» أو بلتقط من فيك حثا تحاضر فيه ملا" من الناس ء 
أو يدون مذكرة من لسان أستاذه فى درس . أو غير ذلك : وإذا جعلت 
السارقين درجات ؛ بعضبا دون بعءض »كان سارق كنوز العقول ؛ وناهب 
بنات الأفكار ؛ مستقرا فى أحطالدرجات » منيوذا فىأدن المنازل ؛ تقتحمه 
الأنظار» وتتخطاه الأبصار ؛ فهو ليس فى امجتمع أ كثُر منزلةمنتلكالحشرة 
الدنيئة التى تنكون بين طيات ثيابه ‏ ثم تمتص غذاءها من طعامه الميضوم » 
وتست<له لنفسها هنيئا سائغا . والسرقات الآدبية وإن مبرت فى هذه الايام 
كثيراء وجرى ذكرها على لسان كثير من الكاتبين ؛ لآن بعض المغرورين 
من الششبان تورط فيها من غير تعقل ولا روية » فنسبوا لأنفسهم ماليس لهم» 
فنيشه لهم أربابه ؛ وأظهر خبيئنهم من يعز علي م أن يندس .بين الآدباء 
والكانيين أوغاد أنذال ضعاف النفوس ء فاقدو المروءة » جرآء على الفضيلة» 
رقاق الأعراض , خفاف الأقدار ؛ وامتنع من هذا أن يجمع إنسان كلاما » 
ثم يتجنى حسه الكدر . وذرقه المريض على الآدب والادباء ؛ وحشر نفسه 
فى زمربمم ؛ ويقوم بطبع ماجمعه فى وريقات يضمبا بين دفتين ويسميها 
كتابا. وقد بحىء بمقدمة يصنعها هو , ويزيلها باسم كانتب معروف » ويظبر 
بعد ذلك أن هذا الكاتب المعروف لايعرف الكتاب ؛ ولاصاحبالكتاب 
حى يكتب له مدمته» ثم ينيرى لتكذيب مانسب إليه . فيابؤس لهذا الزمن 
الذى يبلغ فيه تبجح ضعاف النفوس إلى هذا الحد . 

إنا لفى زمن ترك القييم به من أ كثر الناس[<سانوإجمال 

ولا تخلى الصحف بعد ذلك من العتب ء فإنها تفسح امجال طؤلاء .و تنشر 
فصولا لهم و لأصدقائهم كلبا مدسفيهم » وثناءعليهم ٠‏ والجرائدمدرسة الشعب 
يتعل منها : ويتأثر مهاء فبى :وجبه حيث تريد: فإذا أشادت بذ كر هذا 
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النوع من الآدب , شغات الناس عن الصحيح منه » ويظنون أنهميقرءون لونا 
عاليا من ألوان الآدب . 

ولا نقيس نضج هؤلا. بأمم يأترن بكل ثىء جديد » فليس الذى ينظم 
قصيدة مثلا يحب عليه أن يأتى مجميع معائيبا جديدة , لآن هذا أدر ليس فى 
طوق أ<د» ولكنه فوق طوق البشرجميعاً . وإنمائريدمأنيكونواجدد القاوب 
جد الأقلام » جدد المعانى ؛ ماوسعبم هذا , ألا ترى أنأبا تمام الشاعرالفحل 
بعده المتأدبون شبح الخترعين للمعانى » لا“نه أ كثر الشعراء اختراعا . والكن 
ك معنى اخترعه أبو تمام ؟ . إذا كنت لاتعرف ماأحصوه له من المعانى 
الجديدة ؛ وعرفت أنه إمام المخترعين , ظننت أنهكان مخترع فى كل قصيدة له 
معنى أو أكثْرءفيزيد عدد هذه المسانى على ألفب معنى , ولكن الواقع غير 
هذا فإن بموع ماأحصوه له عشرون معنى جديدا أوأ كثر قليلاءوهذا القدر 
جعله على رأس الخترعين . اقرأ ماذكره ضياء الدين الموصل فى كتابه المثل 
السائر صمم: دوقد قيلإن أبا تمام أ كثر الشعراءالمتأخرين ابتداعا للمعائى 
وقد عددت معانيه المبتدعة ؛ فوجدت مايزيد على عثرين معنى » وأهل هذه 
الصناعة يكترون ذلك ١ ١‏ ه . فإذآ أبو تمام لم مخترع أ كير من عشرين معنى» 
فعانيه الكثيرة الباقية مأخوذة من غيره ؛ ولك ن لاحسن الا”خذإلامن بحسن 
المعرفة . قال الا”خطل : نحن معشر الشعراء أسرق هن الصاغة . 

وبعد : فلا ندرى من ذا الذى يعتير نفسه هن أولئك الذين نشدد علييم 
النكير » و نقصدم هذه الكلمة ؛ فيكون لهم من وراء ذلك عبرة تحول بينهم 
وبين العود إلى مثل هذا . 

ولا يظن هؤلاء الذين نعنيهم بتلك الكلمة أننا نتحامل عليهم » أو تريد 
بهم سوءا ء فإن الا"مر أهون من ذلك.وأنا إذ أتحدث إليبم ؛ أريد لهم الخير 
بألا يتعجلوا الزمن ؛ وبأن يتربثوا . فالمتقبل لهم إذا دأبوا على التحصيل » 


الأدب والمتأدبون // 


وليعلدوا أنهم خير ألف مرة من كثير من نعرفهم من الذينه أتهم طبيعة علبم 
لان يكونوا من الذين يمون إلى الا'دب بصلة ؛ ولكنهميومركوامدارسهم 
وحصلوا على شهادتهم » تركوا فيبا عقوم ؛ وخلفوا بين جدراها أساس 
ثقافتهم , واعتقدوا أنهم ماداموا يتقاضون من خزانة الدولة آخر كل شهر 
مايكفل طم العيش » فقد أمنوا كل شر ؛ وضمنوا السعادة لا”نفسهم » وقضوا 
أوقاتهم جلوسا على المقاهى » يتندرون ويسخرون, وليتهم يصونون ألسلتهم 
ويغفلونها عمن ذهب فى الحاة مذهب الجد؛ وجل هواه فى كتبه » يتوفر 
عليباءو نما ثم إن أتى بالمعجب اتهموه» وإن أنى بغيره سسلقوه؛ فويل لهم 
وويل للاأمة منهم ي؟ 
كبر د برائى, 


. 


4 


3 
مر ند 
مستا عبر العز يز سيم اللاهل 
المدرس بالإبراهيمية الثانوية 
ور ألقاها فحفلة التأبين التى أقامها أبنا. دار الملوم 
للغفور له <دضرة صاحباللمقام |أرفيع عمد مود باكا 


عسرح حديقة الآزبكية » 


قرحت جفنّه الدموع الغزار 
ورث الزن من أببه وناات 
رق. الخد .والتبير. لدنيا 
ينب الموت. ينبن 6 شا 
ضاحكا ساخراوكل حكبى 


فارق 


منذ شاءت بكاءه الأقدار 
منه ميراثها اليئون الصغار 
منتبى عرها ليال قصار 

ويغتال أيْمَا مختار 


2ك 5 
قله همر. لقائه مستطار 
. كه 


قدر يصرع ارمية جبا ر عديد قد سنّه جبار 

وزو الكبال مفة وشين 11 كرن ن والكون والدجى والنبار 

ولدى الله بعد ذلك جنا تُ نعيم عريضة” أو نار 
77 

لييتشعرى أأمسكالدمع جفن” أم ثوت ههجة وفيها اصطبار 

حين قال النعى مات وأ"صةت من حماها. ومرتجاها الدار 


وخلا الغمد من حسام روب 
تروّع الغيل فى فتاه المفدَى 
والذى يد البناء وأرستا 


والذى فاخر الزمارن بعزم 


صارم اللصل حده بتار 
والذى فى حناه يرعى الذمار 
0 سحا من أنه واقتدار 


عبقرئ له يذل الفخار 


مرية 4م 


وهو أَغنى من أن يقول جهول 


ما اسمه ؟ ما فعاله ؟ ما النجار ؟ 


هو يبل وحسيه أنه النن” بل المحد دن علاه 9 


وو 


أىأ لسر وأى منبج لقببر 
'مشرق' الرأى عند كل جليل 
0 ينا أن محر 
فر العذتر ا ين 
ولدى الخطب والكريهة ليث 
و 


مخط رأر و تحهقوى لدىالقئد 


فيه بأس الصعيد يرهبه الأ 


لدنه بعفو 


جم 


لف نضى ولوشفت وطف نفسى» 


كان جيلا من الشئون جليلا 
ذا أناة كاثنه الدهر إمبا 
رب يوم فرق القوم فب 
قد دعا قومه لرأى جديد 
واختلاف الآراء منفعة النا 
بتى الفرد تزأيه لبتات 
وترى الرأى <ول كل خلاف 


لم يقم فيه لافقيد منارة ؟ 
إن حجب وج هالبدورالسرار 
دا حجر 5 بعطفه يستجار 
ولد الأعسان .ومن زسان 
تان 3 غزية أمكوان 
د جرىه مصمم صبّار 
س وضشثى إجلااده الإعصار 


لاص" الزمان منى جوار 
وحكيرا ماشانه استسكبار 
لا ولكنه الحجا والحذار 
وكذا تفعل الآمور الحكبار 
فبغت ألسن وقالت : عقَارٌ 
س ولولاه كان مات الخيار 
لينات يصيبون اسار 
أمره حكم الفتيل 'مغار 


انان 


رقا عبر قتا ان دل 
وبكاته دار العلوم لشجو 
وحكدت تعشه مع العلى الا 


تومه .نا الوق شعن 
مثدا قد كت نزارا نزار 


ضر ندا جوامه الاشعار 
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ودع الساحل النضير ريام ارما ساحل ححتلة “نان 
أبيضالوجهطيبالعرف طابت هن شذاه الرياض والأزهار 
ومضى والديار تبكى عليه لديار سا يطيب الجوار 
هل يؤود الغبار كاهل لد ب الم يؤده من الحروب غبار 
أويهاب الثار من حصن الدة يا بدين فل يخيره عار؟ 
ياتا 
فعزاء يا آل مصر جميلا وعزاء يأها الأحخرار 
وعزاء بنيه والصبر بر بأيبكم وأتم الأبراد 
وانهجوا مجه فإن أبالم كان يمشثى فى ظله الانتصار 


عبر العز ير سير اللاقل 


أسبوعان ف الواحتان 
الخارجة والداخلة 
5" 


ادساف اليم أصرر على عمسبن 


فئاش المعارف لاطفة نا 


المشرم: : - 
حينها كنت طالبا درست جغرافية الواحات وتارح,ادرا سةعلبية: فتاقت 
نفسى إلى رؤيتباء وبخاصة الواحتين الخارجة والداخلة ولا أدرى لذلك من 
سبب سوى ألهما قريبتان من مديريى قنا وأن أهلمما يتزاوران مع أهلها 
وكنت كلما هممت بتنفيذ تلك الرغبة لم أجد لذلك سبيلا ؛ وإذ عينت مفتشا 
لمنطقة قنا وكانت مدارس الواح<تين المذكورتين تابعة طاوجدتالفرصة سائحة 
لزيارة تلك الجبات والإشراف على حالة التعليم بها فوطدت العزم على ذلك» 
وتخيرت فصل الربيع لاعتدال الجو فيه إذ أن تلك الجبات شديدة البرد شتاء» 
والحر صيفا . 
برء اليهر :ه 
سافرت من قنا بالقطار فى الساعة الثالثة من مساء يوم السبت ,/ صفر 
سلة لإس1 الموافق 4 أبريل سئة مم9١‏ وى من عحطة دشنا حضرة حسن 
عبد السيد أفندى مفقش المعارف مها وكانت تتبع دائرته مدارسالواحتينت 
ووصلنا إلى محطة المواصلة ‏ إحدى محطات مركز نجع حمادى ‏ وءنها يبدا 


0 ديفة دار العلوم 


الخط الحديدى إلى الخارجة 8 وكاز تت سيارة مصلحة السك الحديديةفىانتظارنا 
فأقلتنا إلى حطةالقارة فبتنافى استراحتماليلةالأحد. «أريل سئة م٠‏ فىانتظار 
قطار الواحات الذى يبرح عطة المواصلة فى الصباح البا كر من يوم الأحد 


أسبوعيا مارا بالقارة ف طريقه؛وهى إحدى بلاد مديرية قا 3 


“ميم القاءةٌ الى الخاده: بوم للق ٠‏ أبريل سنن ١*4‏ : 

غادرنا القارة فى الساعة السادسة من اليوم المذ كور بالقطار وكان هؤلفا 
من ثلاث غربات صغيرة إحداها لركاب الدرجتين الأولى والثانية وثانيتها 
لركاب الدرجة الثالثة وثالثتها للبضائع وكان يسير على شر يط ضيق فى صتراء 
واسعة تكدتنفها جبال شاهقةومغارات وكبوفمتعد-ةوكلرامنالرمال:بيضاء 
ناصعة أو صفراء فاقعة . وسرعته :ريد أحيانا وتتقص حتى لاتتجاوز سرعة 
عربة النقل فيتمكن الرا كب من النزول والصءود بسبولة:وقد راعنا مارأيناه 
فى نقطة ضيقة تسمى ( ارب فوف ) من انحدار قضيان السكةالحديد إلى أسفل 
مسافة ١6‏ كيلو مترا وعلى إسارها هوة عميقة يكاد القطار يتردىفيهاء ؤلو أن 
مصاحةالسكة المديدوجبت عنايتها إلى تلك الجبة وردمتهالسارالقطار فى أمن؛ 
واسستحقتعل ذلكالشكر . ويقوم بإصلاح الطريق عمال المصاحة يقيمون 
فى مخاط صغيرة ه حجرة وا<دة بها مسرة تصل بين تلك المحاط وبين 
المواصلة والخارجة -. وينقل إليهم القطار الماء فى مستودع خاص'. 

وف الطريق بقعة حجرية يقال لها وادى البطيخ لآن أحجارها صغيرها 
وكير ها على هيئة البطيخ وعر القطار بآ ثار امحاريق ‏ قبل الخارجة بمقدار 
هم كيلو مترا الى كانت سابقامئق للمجرمين المصريين فىصترا.منبسطة المدى 
لا ماء فيبا ولانبات . وبعد أن اجتازها القطار سار بسرعة فى سبل مستو إلى 
غزبة الشركة قبل الخارجة عقدار ١6‏ كيلو مترا تقر يباءوفيها كثير من المزارع 


أسبوعان ف الواحدين الخارجةو الداخلة عه 


امختلفة والاثمجار ال نوعة .وفى منتصف الساعة الثانية بعد ظور ذلك اليوم 
وصلنا بلدة الخارجة حيث انتبى الخط الحديدى . 
بلرةٌ الخادم: : 

جمات مصاحة المدودالواحتين>افظتسمتها ومحافظةراء الجنوب» تضم 
مركزى الخارجة والداخلة, وبلدة المذارجة عاصمة الحافظة , وفيها ةيم امحافظ 
تبعد عن المحطة كيلو متر ويصل الداخل إليها من طريقين أحدهما من الجهة 
الجنوبية ولكذه غير معيدوكثير النخفضات والمرتفعات :والآخر من الجهة 
الثمالية أرضه معبدة وعلى جانبيه أتخار باسقة أ كثرها من شجرالكافور وهذا 
الطريق يؤدى إلى دار الحافظة ومبنى المدرسة الابتدائية (وهىللبنات والينين) 
ومدرسة المبانى الأولية واسترا-ة عفمة للحكومة : أربع حجرات بينها أنهاء 
وبا مرافق ية؛ وفناء رحب فيه حمام للسباحة خصص اكل طائفة يوم 
إسب<ول فيه . وبالقرب من دور الحكومة مسا كن الموظفين:<وطا الحدائق 
الغناء والممرات الواسعة؛ وكل مسكن مستقل عن غيره :واصل إليهالماء والنور 
من آ لة مخارية خاصة ؛ وبين دار المحافظة ومسا كنالبلدة كيلومتر بقطعه المار 
فى شارع منتظم تزين حافتيه الأشجار ‏ ووار المزرعةهافدانامن أشجار 
الفا كهة والزيتون وفى مدخل البلدة متنزهات عامة ومبنى النادى و مسجد عظيم 
بئاه حضرة صاحب العزة د بك وص الحافظ وأمامه دار احكمة الشرعية 
وبقربه مبنى مدرستى البئين والبنات الآوليتين ومست المسكوءة ثم مسا كن 
الآهالى وهى عادية وبينها شوارع لا بأس ماوفى وسطبا عين تسمى ( عين 
الدار ) تتدفق منها المياه بكثرةفيشربمنما الآهالىويسةونماشيتهم وزراعتهم؛ 
وف الجهة الجنوبيةمن بلدة الخارجة استراحة السكة الحديد وهى غير مرحة 
واللكثير من نوانذها لازجاج له فيقاسى النازل فيم| لام البرد ااشديد.ويدفع 
تمن بترول الإضاءة والصابون يا يدفع 000 ملبم عن كل ليلة يقضبها فيباء 


0 كويفة دار العلرم 
لافرق بين موظف صثير أو كير ( كن مصلحة سكة الحديد لاتعترف 
مور وزارة المالية رقم 5 اسنة م9( الذى شضى بتخفيض ٠ه‏ ملا من 
نفقات بدل السفر عن كل ليلة يقضيها الموظف فى منزل أعدته الحسكومة أو 
أية سلطة محلية مادام مرتبه لم يتجاوز 4٠.‏ جنيبافلءل وزارةالماليةوقداشتورت 
بدقة المراجعة تنتبه إلى ذلك ) وقد ” قضى علينا أن نمزل فيهابوم وصولناوأن 
نقذى مها ليلة الاثنين ١١‏ أريل سنة م198 لوجود إصلاح باستراحة الحافظة. 
وعل بعد خمسة كيلو مترات من بلدة الخارجة معيد ( هيس ) وهو من أيام 
ملك الفرس ( دارا الآول ) وقد زرنا مدارس هذه البلدة فى يوم الاثنين 
ةا . وفى صباح يوم الثلاثاء ؟١‏ منه أزمعنا زيارة بقية بلاد المركز 
( جناح - بولاق - بارس ) , 

من الخاء مز الى عاد ىق والعودة البربا بوص الممرثاء 1١‏ مث ؛ 

يتفرع من الخارجة طريقان للسيارات أحدههما يسير غربا إلى الداخلة 
( وس نتكارعنه عند السفر إلى الداخلة) والأخريسير إلى الجدوبالغربى وهوالذى 
سلكناه فى صبحية يوم الثلاثاء ويبلغ طوله ( من الخارجة إلى باريس ) مه 
كلو مترا تقطعما السيارة فى ساعدين ونصف بين جمال وعرة تارة وسهبول 
منبسطة أخرى وهو طريق مخيف غير مطروق كثيرا فقد أجتزناه على طوله 
فلم يقابلنا فيهأحدء ولو أن سيارة تعطلت بركامها لظلوا تحت رحمة القدر . وعلى 
بعد ١٠‏ كيلوا مترا هن الخارجة قرية جناح وقد زرنا مدرستها فى اليوم 
المذكور ولم نشاهد فى تلك القرية مايستدعى الذكر . وعلى بعد م١‏ كيلوا مرا 
منبا قرية بولاق وهى عادية أيضا زرناها فى عودتنا إلى باري سيوم الادبعاء . 
وقد وصلنا فى يوم الثلاثاء إلى باريس سالمين مدنا الله تعالى . 

باءبى : 
يخي إلى السام عجاكان بخيل لنا أن باريس بلدة جميلةفىمبانيهاوشوارعها 


أسبوعان فى الواحتين الخارجة والداخلة هم 

كباريس أوربا ولكن الآمر بالعكس ينطبق عليها المثل ( سماعك بالمعيدى 
خير من أن تراه ) فبى على بعد الشقة ووعورةالطريق قرية حقيرة المباق 
والشموارع وسكانما كسالى وهبهم الله فى وسط قريتهم أ كبر عين ماء تسعى 
(الخش ) يرتوون منما وبسةون مواشيبم وبالقرب من القرية ( عين الرماح) 
ومع وفرة الماء وخصب التربة فإن المرروعات قللة . وفى القرية استراحة 
قينا فيرا للة الأر بعاء بعد أن وقفنا على حالة التعليم بالقسم 
وفى صباح 'اليوم المذكور زرنا المدرسة . ثم عدنا إلى بولاق ( فزرنامدرستها 
فى ذلك اليوم ما سبق ) ومنها إلى الخارجة فا"قنا مهامابق من ذلك اليوم ويوم 
اليس ؛١‏ أبربل سنة ١90/‏ . 


اللللىف المدرسة» 


ممم الكاسم: الى الم امل" يوم اممعر 15 أبريل 119842 
فى الساعة السادسة من صباح يوم المعة ١6‏ منه ركبنا السيارةمنالخارجة 
إلى الداخلة ووصلنا مركزها موط فى الساعة الثانية عشرة ظهراليوم:و أذركيا 
صلاة المعة بمسجدها ونزلنا فى استراحة الحسكوهة مها . 
طريو, الرافر" : 
بين الخارجة وأول بلدة بالداخلة ( نتيده ) ه٠١‏ كيلو مترا وبين هذه 
وموط ه؛ كاو مترا فتكون المسافة بين الخارجة وهوط ه٠١‏ كيلو مرا 
قطءتها السيارة فى ست ساعات وكان الطريق ممبدا وعليه علامات منالجانبين 
حى لاتضل السيارة ومع ذلك فالحافظة تحتاط داما فتبرق إلى الداخلة بموعد 
قيام السيارة حتّى إذا لم تصل بعد ست ساعات من ميعاد وصوطها ترسل إليها 
سارة إسعاف وكذلك الحال عند قياهها من الداخلة , وهن فضلاللهعليناا :ذا 
م نحتج إلى إسعاف بل قطعنا الطريق بين السهول والجبال ووصلناسالمين . 
وعل بعد دم كيلو مرا من الذارجة رأينا [ ثار>طة الغراب الى أنشئت 
فى سنة 1414 إبان الحرب العظمى أنقل الجبوش الإنجايزية وموماتماولمراقبة 


4 صحدفة دار العلو م 
حركة جءوش الستوسى فى الداخلة إذذاك؛ وكانت المياه #ص ل إليها م نالخارجة 
فى أنابيب . أما الآن فبى خربة وبعض قضرائمها رفععولو أن المصلحة أبقتها 
ومدتالخط إلى الداخلة لربطت البلاد بعضها ببعضءوسهات الوصول إلى:لك 
الجباتوزاد إرادها من الأجور الى تتقاضاها على نقل الأفراد والبضائع 
الى تنقل الان بالسيارات . وشاهدنا كراء رملية واسعة مهدت,االطبيعة سعى 
ملعب الخيل . وعلى بعد هه١‏ كيلو مترا من الارجة بثر اازدات ماؤّهاعل بعد 
٠‏ مترا تأخذ منها السيارات ماتحتاج إليه من الما. بوساطة آلة ركيت 
عليبا » وقد دفعنى حب الاستطلاع إلى أن أجرب ذلك بنفسى فأخرجت الماء 
بسهولة . 
الواممٌ الرامل” : 
تتكون من البلاد الآتية : تنيدة . بلاط . أسمات . المعصرة . موط . 
الحنداد . الراشدة . القعصر . الجديدة «دخلو . الموشيه . القلمون . 
موه :ةع 
بلدة حقيرة المماتى والشو ارع عدا منطقة مسا كن الموظفين ودورا مضالح 
الحسكومية : الاركر . امجحكمة الشرعية . المستشى . التاغراف اللاسلى . 
الاستراحتان الأولى للحافظة وكبار الموظفين وااثانية المتوسطين أمثالنا 
وقد نزلنا فيها ) وهذه المنطقة منعزلة عن البلدة فى الجبة الشمالية جيدة الحواء 
بها شوارع واسعة معيدة و«تنزهات تحيط .ما المزارعوتضاءالم-ا كن وااشوارع 
ليلا بالكبربا من مولد خاص . 
أما مكتب البريد فهو فى الجهة الجنوبية من البلد مكان المركز القديم , 
عى مو ط الى ,هزد ال ركز اللأضرى يوم الديث 11 مام : 
غادرنا موط يوم السبت 5١/4/مم9١‏ إلى الهنداد على بعد 7 كلو متر 
فزرنا وشاهدنا كثيرا من أشجار الفاكهة والنخيل ه زرنا عمدتها فى استراحة 
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ويا فيها عينا تمتاز بعذوبة مائماء و أشجار الموز والفاكهة تحيط مها والماء 
يتدفق منها على هيئة تسر الناظرين . ومن المنداد ذهبنا إلى الراشدة على بعد 
م كيلو متر منها وتمتاز هذه القرية بسكثرة تخمابا فقد علمنا أن عدد المثمر فيها 
منه ( ...6+ تخلة ) يا تمتاز بكثرة الفا كهة ففيها البرتقالى والليمون الحاو 
حجم كبير ليس فى غيرها من الواحتين ؛ وقد أ كلنا من الصنفين فوجدناهما 
لذيذين وتلقب هذه القرية لكثرة أشجارها بروضة الصحراء وكانت محط 
رحال السنوسين أيام الحرب العظمى وأقام التميخ السنوسى ف ذللك الوقت 
باستراحة عمدتها وبعد أن زرنا المدرسة عدنا إلى موط وبتنا فيها . 
يوم الزعر /1١ا‏ مد : 

سافرنا من موط إلى القصر على بعدهم كلو مترا وهى مشهوورة #ودة 
هوائها لأنها تقع على مرتفع من الأرض والجبال قريبة منها وتمتاز بعيونها 
ووفرة فوا كبها وحكثرة سكانها وبها نقطة شرطة وعلى بعد كيلو مبر: 
عين تسمى عين الجبل أو عين العمدة وقد افتتحت فى سنة ١+‏ عل ماعلا 
من العمدة»ومياهها ساخنة دائها لايستطيعالإنسان أن يستحمفيها دفعة واحدة 
بل بالتدرج وهى كريتية وقد استشق مها كثير من المصابينه بالروماتزم» 
فشفوا وقدشربنا منه قليلا فوجدنا طعمه مقبولا.وبعدأناطلعناعلى سير التءا 
عدرستها عدنا إلى موط للببيت ما . 

يوم الز تيع مم : 

فى صباح ذلك اليوم سافرنا من موط إلى بلاط على بعد م كيلو مترا 
وبعد زيارة مدرستها رجدنا إلى أسمنت وهى على بعد ١6‏ كيلو مترا من موط 
ثم إلى المعصرة على بعد ١١‏ كيلو مترا من موط ثم إلى هوط للدبيت بها . ولم 
نشاهد فى هذه البلاد الثلاث مايستحق الذكر غير بعش آثار رومانة بلاط 
وأسمنت , 


م 
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يوم التمزثاء 19 مثر : 

سافرنا من موط إلى القلبون والمسافة بينهما ١١‏ كلو مترا ومسا كنبا 
فوق ربوة عالية وبها عشر عيون ماؤها حديدى لايصلحالشربفيجلب أهاها 
الماء من الراشدة على بعد ب كيلو تقطعها الركوبة فى ساعةونصف ذهابا وإياباء 
وقد وضعناجز.امنمائها عبىكوب هن الشاى الذهىفصارلونه كالمداد الآسوده 
ولكنة صا للبرروعات ونخاصة الفواكة . وأهلها ينقسمون إلى قسمين: 

ساقم سي القن وهم من نسل الجرا كسة وجدم الا كبر يقال له 
أضا باشا . 

ب - الفلادون وهؤلاء ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الفقراء وهؤلاء ينعون المونى ويضربون عل الدفوف لإخمار الناس 
يمن هات وعشون أمام الائن . 

[63 الفلاحون وهو لاء يغ للحون الارض ويستنيوتما . 

٠ الفقباء‎ )( 

ولما زر:المدرسةوجدناتلامذهاو:لسذاتهامنالفةراءوالفلاحينواستوتف 
نظرنا أن رأينا جيع التلبيذات مكتحلات ااعيون بكحل أسود مجدولات 
الشعورءفى كل ناصية أربع ضفائر من الشعر وتلبس البنت فى كلأذن أربعة 
أقراط وف أنفها خزام وملابسهن مرصعة بالاصداف من الأمام ؛ ويعلقن فى 
شعورهن من الذاف قطءا من الحديد والجلاجل ثقيلة.وأخيرنىرئيسالمدرسة 
أن تلك الحال عادتهن وأن قطع الحديد يعلقنها ليسترسل الشعر ويطول. ثم 
سافرنا من القلمون الجديدة الى تبعدعنها ٠١‏ كلو تمتازبكثرةالبرتقالىوالايمون 
الحاو وطينتهاحمراء ولاعيون فيها ويسةون مزارعهم من السواق,ثم عدنا إلى 
موط وبتنافيها . 
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يوم الد”د بعار »اسيل سل 1154 
وف الساعة العاشرة والثلث من صباح يوم الأربعاءسافرنا [لىتنيدة أولى 
بلاد الداخلة ومها نقطة شرطة واستراحة للمحافظة وما طريق #راوىيوصل 
إلى أسيوط وهى قليلة الفوا كه والنخيل والطيور ولكننها كثيرة الوب هن 
قح ور وشعيرو:كثرماالآرضةوهى-شرةصغيرةتأ كل الأخشابوالورق» 
وقد رأينا كت المدرسة م كولة مها ومياى شءدة فوقربوةوعيونما كثيرة 
وماؤها عذب وبعد أن زرنا مدرستها أقلتئا السيارة إلى الخارجة ؛ فوضلنا فى 
منتصف الساعة الثانية عشرة ونزلنا باستراحة المحافظة . 
فى الاء م والعودة 9١‏ و؟؟ أبريل 2 4*ة1 : 
وف يوم اليس ١‏ منه زرا مدارس الخارجة مرة أخرى واننظرنا قيام 
القطار إلى وادى النيل وقد ترك بنا ف الساعة الثانية من صباح يوم اجمعة 
١7‏ منه فوصانا مواصلة الواحات فى هنتصف الساعة العاشرة وانتظرنامها حى 
منتصف الساعة الأولى بعد الظبر حيث ركينا التطار إلى قنا فوصلناها الساعة 
الثالثة . 
العبوده بالواعئين : 
بالداخلة نمه يبرا وعينا 0 وهة64ساقةوبالخارجة عدد قليل وطريقة م 
العين أن يوت بآ لة تسمى «الدولاب» لإخراج التراب علىعمق .م ذراع ثم 
تعترض الفاتحين طبةة صخرية ينقبونما ,' لة حادةكالحربة بعد وضع أنبوبة 
من الشب عليها فيخرج الماء متدفها وبجرى على الأرض بغزارة فى قنوات 
يعدونها لسق المزارع من غير تعب ومن فضل الله على سكان :لكالجبات أن 
ماء العيون خرى ليل نهار بدون أن :نضب من زمن بعيد. 
السلأنه وصفامرى : 
يبلغ عدد سكان الواحة الخارجة ماه نفسبا و عددسكان الداخلة. 6م 
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نسمة إشتغلون بالزراءة ومساحة المتزرع فى الآولى ..وم فدانا وف الثانية 
فداناءويزرع هم التخيل والفوا كه والارز والقمح بسكثرة وقليل من 
الفول والذرة العويحة والبصل والعدس والفول السودانى ويكثرالبلح العجوة 
فى الراشدة ويباع القنطار منه ب ه؟ فرشا ومن الصفات الحسنة الى امتازوا 
با انثشار الأمن بينهم فترى الابواب مفتحة للاوحظئر المواثثى منعزلة عن 
المسا كن , ويسموتها المساطيح لاحارس لماء (الناس آمنون على أنفسهم 
ومنازلهم ومزارعبهم ومساطيحهم امتازوا برداعة الأخلاق والطاعة وقلما 
يحدث بينهم حادث يصل أمره إلى المركزءوهم كرام يستقبلون الغريب بوجه 
باش ويتمنون زياراتهم والعمد فى بلادهم هم قادةالرأى وإليهم يرجع الآمرق 
كل شىء وكلمتهم نافذة . ويلاحظ على المزارعين عدم الجسد وقلة الأشاط 
هم يك.تفون بزراعة القليل من الآارض ويتركون الكثير على جودة تربته 
وسهولة استنباته . ويتمسك سكان الواحتين بالعادات العربية القدمةفلم أر 
امرأة خارج المأزل أو مطلة منه . 
دباتتوي واف ' 

جميع السكان يدينون بالإسلام ويتكلمون اللغة العربية مع تحريف فيهاء 
فيفخمون بعض الألفاظ كالماء والسماء . ويبدلون لام الكلمة نونا والدكس 
فينطق أهل القصر العنب علباً وعلب السجاير عنبا ون من وهكذا ... 
وعندثم ألفاظ تدل على مصطاحات خاصة بينهم مثل : 

52 ميشبه : اسم مكيال وقدره ج كيلةعندهم ويساوى قدحا وربع قدح 
بالكيل المصرى . 

أميلى : .م قدما يستعمل اضغط المياه الخارجة من العيون مدة ١١‏ ساعة. 

من عياطه : ومعناها: كثيرجدا. يقول امو اطن لأخر:أعندك بلم؟ فيجييه: 
من عباطة ٠‏ 
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وشكان : ومعناها وماشأنك؟ يقول المواطن لآخر : أنت عمات كذا؟ 
فيجيبه و ش كان . 
قارة : ومعناها الثىء ا مر تفع يقول المواطن: بنى فلان بيته على القارة . 
العام 
قانون الأحوال الشخصية نافذ بين الأهلين وماعدا ذلك فأحكام عرفية 
يوم بها الحافظ وأعوانه. 
الحبوائات :- 
أكثر الحيوان هناك المعز ثم الأأبقار إلا أنها هزيلة والجير وهى جيدة 
ومباقليل من المال ولا يرفىيها الجاموس . 
الرشراممات :- 
للسكة الحديد استراحتان الآولى بالقارة ؛ والثائية بالخارجة . وللمحافظة 
ست استّراحات:واحدة «الخارجة والثانيةببارس؛:و أدبع ببلادالداخلةواحدة 
بتنبدة وائنتين بموطوواحدة بالةهمر . وى كل بلد استراحة للعمدة لاتةقلءن 
استراحات اله-كومة بل بعدضما يفضل بءض استراحات الحكومة . 
الناام :- 
تلك نبذة عن لنا أن نكشفها عن الواحتينلنضعأمام القارى. .صورةعن 
جمة نائية بالقطر المصرى قد لابءرف اللكثير هن أبناء الذيل عنبا شيا واله 
ولالتوفيقي؟ 
در على #سميعمم 


عول مقال 


جولات ف الادب 


قرأت بشذف ومتّعة المقال الطريف الذى نشره الاستاذ مدعل الدسوق 
بالعدد الا“خير من الصحيفة نحت عنوان ) جو لات ف الا'دب ( ولقد والله 


وفق فيه توفيةا كيرا » ولكن عرضت لى فيه بعض هنات هينات لم أجد من 
الخير أن تمر دون معقب . فرأيت أن أشير إليبا لعل فى ذلك بعض الفائدة . 

(1) أما الا ولى ففى قوله عن بيت أنى نواس : 

دع عنك لوى فإن اللوم إغراء وداون بالتىكانت هى الداء 

إن هذا المعنى لم يططرقه شاعر قبله » وكان يعد فى زمانه من المتناقضات » 
إذ كيف يداوى بنفس الداء ... الخ » 1 

ولعلها ذل خاطر من الا"ستاذ أن يقول إن هذا المعنى لم يطرقه شاعر 
هن قبله ء مع أن هذا البيت نفسه تناوله كثير من القداتى بالذكر , وأطالوا 
فى الإشارة إلى أصل معناه الذى عنه أخذ , ولينكروا على أبىنوا سالإجادة 
فيه ؛ وبلوغ الغاية فى اختتيار اللفظ الموئق له . 

ألا ترى إلى قول زهير بن أنى سلى ( وقيل الاأعثى ) 

وكا من اقريكة فل لذق» ولكرى اوت تنباي 
وقد أخذه قيس بن فريج فقال : 
تداويت من ليل بلي من الهوى كا يتداوى شارب المثر بالخ 

ثم أخذ الشعراء والككتاب بعد أنى واس يطرقون هذا المعنى فابم من 
بحلّق ومنهم من إسفت :بل اتتقلوا منه إلى ع سهذءالقنية فعا | التداوى 
هن الداء بالداء؛ لا “يرجى نه شفاء » وتلك قضيه بد" هّة. ٠.‏ قال اليحترى . 
نداويت هن لتسلل بليلى فا افتق بماء الرى هن بات" باماء. يشرق” 

وقريب من ذلك الشاهدٌ النحوى المشهور فى باب ( لو ) . 


جولات فى الا'/دب ١.‏ 


لو بير الماء تحتلقى شرق" كنت كالَخصان بالماءاعتصارى!1) 
عذا رافك ست 2 وله :]5 كن معت أ التفون امد زغلول 
باشاكان يتمثل بالشطر الآول من هذا البيت ( لو بغير الماء .... ) حيها يخرج 
عليهواحد من أتباعه وزملائه فى الوفد. 
اننا 
() أما الثانية ف روايته قول الشماعر : 
أقول لظى مر بى وهو راتع” أأنت أخو ليل ؟ فقال 'يقسَال” 
فقلت: أفى ظل الأراكة والنقا يقال ويستظل ؟ فال يقال 
وذلك أن الشطر الأخير فى البيت الثانى غير مستقيم الوزن مهما تضبط 
+كلية ( يستظل ) وقد حاولت أن ن أرجع إلى هذا الشعر المتكاف فى مرجع» 
قلعل فيه تحريفا فلم أوفق , فعمدت إلى الاجتهاد حتى هد ينى الله إل قول 
فصل فقات : لعلبا ( يستاظتلل” ) ولكنى وجدت أق أنقذت” الوزن 
كم على النحو , فأى مبرر لجزم هذا الفعل حتى ى يفاك إدغا ‏ مه؟ .. فقلت: 
لعلها ( “بل كتفلل ) وأكد هذا مارأته فى القاموس ر 8 : لزم الظلال 
والدعة )... 
ومع هذا لاأراتى مرتاحا إلى هذا التخريج فلعل الاستاذ الدسوق أو 
قارئاً من قراء الصحيفة يدانا على صعة هذه الأآابيات . 
() أما الشالثة فلعلها هفرة ة قل ؛ وهى قوله فى الحديث ( الكرم ابن 
الكرم ان الكريم ان الكريم ؛ يوسف بن اسحاق بن يعقوببنابراهم ). 
والصواب ( يوسف بن يعقوب بن اسحاق . 6 
اننا 
وبعد . . فهذه خواطر عرضت لى حيث قرأت المقال . وهيهات أن تنض 
من طلاوته ‏ أو تنقص من طرافته ي؟ 
كر مود دضوال, 


المدرس بالمدرسة الأوذجية 


)١(‏ ومن ذلك قول أ كثم بن صيفى « من فددت بطاتته , كان كن غص بالماء 6 وقريب منه قول 
ابن زيدون فى ررمالته الجدية « فلاغرو .قد ينص الاء شار به ء ويةتل الاواء التشفى به ح راجع 
المواهب الفاحية ج با صن م١ ٠‏ 


العدد الرابع من السنة السابعة 


١‏ مت 8 الأستاذ تمد سعيد العريان 
8 تمر السشيان د #ود <ين إسماعيل 
٠٠‏ الهجات“العرب ف الإبدال د مبدى أحمد خليل 

بين الأمدى وأنى تمام « عل النجدى ناصضف 
مع الاتجاهات الحديثة فى الشعر العرنى د سيد قاب 

فتنة خلق القرآن د أحمدزى صفرت 

و الآدب والتأدبون د محديرائق 

مرثية م قصيدة » د عبدالعزيزسيد الأهل 


١‏ أسبوعان فى الوا<تينالخارجةوالداخلة « الشيخ أجمدعلحسين 
٠6١‏ حولهةال«وجولات ف الآدب»هتعايق» د« ممد محمودرضوان 


